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تونس : الحركات الاجتماعية والفضاء المدني



صلاح الدين الجورشي

تونس : الحركات الاجتماعية والفضاء المدني

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام 2018. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة 1997  انطلــق عمــل  12 دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام 2000 ي للشــبكة فــي  التنفيــذ
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المدخل النظري، المفاهيم واشكاليات البحث

التعريف 

يعتمــد التقريــر علــى تعريــف عــام لمصطلــح »المجتمــع المدنــي« الــذي 
ــة«،  ــن الدول ــن ع ــن المنفصلي ــن الفاعلي ــة م ــة متنوع يشــمل »مجموع
ــر أدق  ــة والأســرة، وبتعبي ــن الدول ــي تفصــل بي ــون المســاحة الت ويحتل
ــذي  ــة والســوق والفــرد« أي ال ــن الدول يســتخدم »المجــال الموجــود بي
يشــمل البنــى الرســمية وغيــر الرســمية والجمعيــات الأهليــة والمنظمــات 
ــع  ــات ذات الطاب ــات، والمنظم ــات، والتعاوني ــة، والنقاب ــر الحكومي غي
الدينــي، والاتحــادات العماليــة، وغيرهــا. غيــر أن التقريــر يركــز 
ارتباطهــا  رغــم  التــي  الاجتماعيــة  الحــركات  علــى  بالخصــوص 
ــر  ــا أوســع وأكث ــا اكتســبت مفهوم ــي إلا أنه ــع الأهل العضــوي بالمجتم
دلالــة. فالحــركات الاجتماعيــة تعبيــر جماعــي غيــر منظــم، يبــرز فــي 
لحظــة مــا للتعبيــر عــن مطالــب اجتماعيــة. ويمكــن لهــذه المطالــب أن 
تشــمل الهيئــات المؤطــرة فــي شــكل جمعيــات ومنظمــات وحتــى أحزاب 
سياســية. لكــن الحــركات الاجتماعيــة غالبــا مــا يكــون عمرهــا قصيــر، 
بمعنــى تظهــر فجــأة ثــم تنتهــي فــي لحظــة مــا وتندثــر. الحــركات 
الاجتماعيــة تعطــي للهيــاكل المنظمــة قانونيــا وهيكليــا زخمــا جديــدا لكن 
نــادرا مــا تندمــج فيهــا بحكــم كونهــا ظاهــرة مؤقتــة وعابــرة للتنظيمــات 
ــزاب.  ــات وأح ــة أو نقاب ــر حكومي ــات غي ــت منظم ــواء أكان ــة س القائم
فالحــركات الاجتماعيــة هــي مبــادرات موازيــة لمــا هــو مهيــكل ومنظــم 
مــن قبــل الدولــة أو بفضــل إجــراءات قانونيــة وإداريــة. ونظــرا لســيولة 
الحركــة وقــدرة المصطلــح علــى التوســع فــي الدلالــة فقــد أصبــح 
البعــض يســتعمله بشــكل مــرادف لكلمــة »الحــراك« للتدليــل علــى 
ــات المشــاركة،  ــق للفئ ــوع المطل ــد الجماعــي، والاحتجاجــي، والتن البع

ــر. ــي التغيي ــة الواســعة ف والرغب

إشكاليات البحث

ــي عرفتهــا تونــس  ــة الت ــر بأوضــاع الحــركات الاجتماعي ــق التقري يتعل
خــال ســنة 2019، ودور المجتمــع المدنــي فــي ذلــك بمختلــف عناصره 
ــن  ــا يتضم ــا. كم ــتخاصها منه ــن اس ــي يمك ــدروس الت ــه، وال ومكونات
ــة  ــية والقانوني ــة السياس ــت بالبيئ ــي حل ــرات الت ــاً للمتغي ــر تحلي التقري
منــذ العــام الفائــت حتــى اليــوم، ورصــداً لمواقــف المؤسســات الإقليميــة 
ــاً  ــي، وتحلي ــى الفضــاء المدن ــق عل ــق بالتضيي ــا يتعل ــي م ــة ف والدولي
للعاقــة بيــن المانحيــن والمؤسســات الإقليميــة والدوليــة والمجتمــع 

ــي بشــكل عــام. المدن

يتضمــن التقريــر مدخــا نظريــا موجــزا، ثــم عرضــا للمســار السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي فــي تونــس، قبــل اســتعراض الأنشــطة 
والتحــركات ذات الطابــع الاجتماعــي التــي شــهدتها تونــس خــال ســنة 
2019، والتــي تــم تقســيمها إلــى محــاور، بــدء مــن المحــور السياســي، 

ــور  ــى المح ــي، وصــولا إل ــور الاقتصــادي الاجتماع ــرورا بالمح م
ــة. المتصــل بالسياســات الخارجي

ــل، دور  ــة مث ــة وتحليلي ــا تقاطعي ــى قضاي ــال إل ــم الانتق ــك ت ــد ذل بع
إشــكالية  المختلفة، واســتعراض  بالحــركات  وعاقتهــا  النقابــات 
العاقــة بــن المجتمــع المدنــي والحــركات المدنيــة والشــعبية، وايضــا 
احتمــال  فــي  النظــر  وســيقع  السياســية.  الأحــزاب  وبيــن  بينهــا 
ــا  ــر فيم ــك النظ ــي ذل ــا ف ــل، بم ــتركة ومراح ــص مش ــود خصائ وج
ــم  ــرا، ت ــه الأحــزاب اليســارية والشــعبوية والإســامية. وأخي ــوم ب تق
البحــث عــن العاقــة القائمــة بيــن الأجيــال المختلفــة مــن المنظمــات 
ــن  ــواء م ــي، س ــهد التونس ــي المش ــرة ف ــة والمؤث ــركات الفاعل والح

حيــث الخصائــص أو الأفــكار.
إذن، يتنــاول البحــث عــددا مــن القضايــا المتصلــة بمنظمــات المجتمــع 

ــي مثل: المدن

المحور القانوني – التشريعي. 
العاقة مع المانحين: الأجندات والتمويل.

التشبيك.
وأخيرا يتوقف التقرير عند: 

نقاط القوة ونقاط الضعف 
خاصة عامة 
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خضــع المجتمــع المدنــي التونســي لتطــورات هيكليــة خــال المائــة ســنة 
الماضيــة، وتجلــى ذلــك بوضــوح أكبــر خــال العشــرين ســنة الماضيــة، 
واتخــذ نســقا أســرع بعــد الثــورة مباشــرة. فمكونــات المجتمــع المدنــي 
تشــبه التضاريــس فــي أرض متحركــة، إذ كلمــا اختفــى بعضهــا ظهــرت 

أخــرى بحكــم المتغيــرات السياســية والاجتماعيــة.

لا تعتبــر الحــركات الاجتماعيــة فــي تونــس ظاهــرة جديــدة ولــدت مــع 
الثــورة. إذ لهــا جــذور تاريخيــة، وســبق لهــا أن لعبــت أدوارا حاســمة 
ــاد بعــد الاســتقال،  ــا الب ــي عرفته ــة الت ــد المحطــات النضالي ــي عدي ف
ســواء فــي أواخــر الســتينات والســبعينات مــن القــرن الماضــي وصــولا 
إلــى الحــركات الاحتجاجيــة الكبــرى فــي 1978 وفــي 1984 و2008 
ــة  ــن تراجــع »الدول ــى 2011. وياحــظ حصــول تــازم بي وصــولا إل
ــي  ــع أدواره، دون أن يعن ــي وتوس ــع المدن ــود المجتم ــة« وصع الحامي
ــة عــن مســؤولياتها  ــي الدول ــي بتخل ــول نشــطاء المجتمــع المدن ــك قب ذل
الاجتماعيــة. ولا يــزال المجتمــع المدنــي فــي حالــة ســعي لضبــط العاقة 
بينــه وبيــن المجتمــع السياســي، خاصــة فــي مجــال الدفاع عــن الحريات، 

والمشــاركة فــي صناعــة السياســات العامــة.

عانــى كثيــرا المجتمــع المدنــي مــن هيمنــة الســلطة علــى المجــال العــام، 
ــع  ــة المجتم ــي محن ــا زاد ف ــورة. ومم ــل الث ــا قب ــة م ــي مرحل خاصــة ف
ــنة  ــن س ــا بي ــع دوره ــي تراج ــية الت ــزاب السياس ــف الأح ــي ضع المدن
1990 و2011، ممــا أعطــى فرصــة للدولــة حتــى تنفــرد بالقــرار 
وتفــرض الخيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لكــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي ذات الطابــع الحقوقــي وجــدت فــي بعــض الحــركات الاجتماعيــة 
ــي.  ــن عل ــس ب ــم الرئي ــن حك ــرة م ــنوات الأخي ــال الس ــا خ ــندا قوي س
ــذي  ــر ال ــل انتفاضــة الحــوض المنجمــي الحــدث الرئيســي والأكب وتمث
أشــر علــى قــرب نهايــة الاســتفراد بالحكــم مــن قبــل شــخص وعائلــة، 
ــة  ــذه الحرك ــيين. فه ــدى التونس ــة ل ــودة روح المقاوم ــن ع ــفت ع وكش
الاجتماعيــة النــادرة التــي اســتمرت قرابــة الســتة أشــهر، شــملت ولايــة 
بكاملهــا دخلــت فــي حالــة تمــرد جماعــي عجــزت أمامــه قــوى الأمــن 

عــن إعــادة الأوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه مــن قبــل.

ــر  ــة تعــزز بشــكل كبي ــدور الفعــال والدافــع لاحتجــاج والمطالب هــذا ال
خــال ثــورة 14 جانفــي التــي بــدأت بشــكل حركــة اجتماعيــة احتجاجيــة 
ــي.  ــن عل ــام ب ــة بنظ ــد الإطاح ــاع بع ــك الاندف ــل ذل ــة، وتواص وتلقائي
فــوزن الحــركات الاجتماعيــة تعاظــم بعــد الثــورة، إذ مارســت ضغوطــا 
التــي تعاقبــت خــال المرحلــة  مختلفــة علــى مختلــف الحكومــات 

ــن. ــة بالمواطني ــة الدول ــي عاق ــدا ف ــة، وفرضــت نمطــا جدي الماضي

بنــاء علــى مــا ســبق، وبالعــودة إلــى ســنة 2019، ياحــظ أن مــن أهــم 
الأطــراف التــي بقيــت صامــدة وتولــت تغذيــة المجــال المدنــي بمبادراتها 

الاحتجاجيــة  الاجتماعيــة  الحــركات  هــي  الميدانيــة  وتحركاتهــا 
المتنوعــة إلــى جانــب الحركــة النقابيــة وعــدد واســع مــن المنظمــات 

ــا. ــة والنســائية وغيره الحقوقي

ــى  ــدت عل ــددت، وامت ــذه الحــركات تع ــورة أن ه ــد الث ــا حصــل بع م
اليوميــة  للحيــاة  الجغرافــي، وكادت أن تصبــح مازمــة  الصعيــد 
للتونســيين. يعــود ذلــك إلــى عوامــل عديــدة أثــرت فــي هــذه الحــركات 
ــورة  ــت بعــد الث ــي حصل ــرات الت ــي بدورهــا اســتفادت مــن المتغي الت
وأصبحــت أكثــر زخمــا وتأثيــرا فــي الشــأن العــام. فالعامــل الرئيســي 
الــذي ظهــر بعــد الثــورة هــو عامــل الحريــة التــي ارتفــع ســقفها 
واتســع مجالهــا، ممــا جعــل المواطنيــن ينخرطــون فــي هــذه الحــركات 
ــل  ــن قب ــع م ــم للقم ــال تعرضه ــن احتم بشــكل واســع دون الخــوف م
ــة  ــم الاقتصادي ــون نحــو تحســين ظروفه ــس، ويتطلع الســلطة والبولي
والاجتماعيــة ورفــع ســقف مطالبهــم. ويضــاف الــى ذلــك التداعيــات 
ــوى  ــورة وفشــل الق ــد الث ــا بع ــة م ــت عــن مرحل ــي ترتب ــرة الت الخطي
السياســية الجديــدة فــي تحســين أوضــاع المواطنيــن الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، بحيــث تراجــع مســتوى الخدمــات العامــة، وازداد عمــق 
الفجــوة بيــن الفقــراء والأغنيــاء وبيــن محافظــات الشــرقية والســاحلية 
قاســية  بخيبــات  الشــباب  وأصيــب  والجنــوب،  الشــمال  بيــن  أو 
ــرار وتراجــع حظوظهــم فــي الشــغل  ــع الق نتيجــة إبعادهــم عــن مواق
والارتقــاء الاجتماعــي. وهــذا ايضــا مــا دفــع بالشــباب إلــى الانســحاب 
ــة ذات  ــركات الاجتماعي ــي الح ــراط ف ــي، والانخ ــأن السياس ــن الش م
ــة  ــى حيوي ــراً واضحــاً عل ــرك أث ــذي ت ــر ال النمــط الاحتجاجــي، الأم

ــة.  ــا التعبوي ــا وقدرته ــذه الحــركات وقوته ه

أكثــر مــن 9 آلاف تحــرك  فتونــس شــهدت خــال ســنة 2018 
ــة  ــزت حمل ــوم. وتمي ــي كل ي ــاج ف ــدل 25 احتج ــي، أي بمع احتجاج
»فــاش نســتناو« بتوســعها وانفتاحهــا علــى المجتمــع المدنــي وعلــى 
الأحــزاب السياســية، إذ شــملت مظاهراتهــا 18 محافظــة مــن أصــل 
24. واســتمرارا لهــذا النســق الاحتجاجــي تــم تســجيل خــال السداســية 
ــا  ــا وفق ــا يناهــز 4948 تحــركا احتجاجي ــى مــن ســنة 2019 م الأول
ــي المرصــد الاجتماعــي  ــل وحــدة الرصــد ف ــن قب ــم رصــده م ــا ت لم
التونســي. كمــا نجحــت هــذه الحــركات الاجتماعيــة فــي تشــريك عــدد 
واســع مــن الفئــات والشــرائح التــي لــم تتمكــن الأحــزاب مــن الوصــول 
إليهــا واســتقطابها مثــل الشــباب والمزارعيــن والأوليـــاء والمتســـاكنين 
ونشـــطاء حقـــوق الانســـان والأســـاتذة والمعلميـــن النـــواب والتاميـذ 
والعمـــال والموظفـــين وأصحـــاب الشـــهادات المعطليـــن عـــن العمـــل 
وأصحـاب الشـهادات العليـا والأسـاتذة الجامعيـين والأطبـاء والكوادر 
شــــبه الصحيــــة وعمــــال الحظائــــر والفاحــين وســــائقي ســيارات 
الأجــــرة وســــائقي النقــل الريفــي والأمنييــن والبحــارة والصحفييــن.

ــات  ــى هــذه الفئ ــة فــي الوصــول إل يعــود نجــاح الحــركات الاجتماعي
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ــل  ــة أم ــل خيب ــذه العوام ــن ه ــن بي ــدة. م ــل عدي ــى عوام ــرائح إل والش
الشــارع التونســي فــي أحزابــه السياســية التــي فشــلت فــي تجســيد 
ــد  ــق الح ــة وتحقي ــات الانتخابي ــال الحم ــا خ ــي رفعته ــعارات الت الش
ــرأي العــام. وهــو مــا  ــي التزمــت بهــا أمــام ال ــى مــن الوعــود الت الأدن
ــن  ــة للمواطني ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــى الأوض ــلبيا عل ــس س انعك
خاصــة أبنــاء الطبقــة الوســطى التــي تقلصــت مكاســبها، وانحــدر قرابــة 
الثلــث مــن أبنائهــا إلــى مســتويات اجتماعيــة أدنــى. وقــد أثــر ذلــك علــى 
درجــات ثقــة المواطنيــن فــي نخبتهــم السياســية، ممــا كشــف عــن وجــود 
أزمــة عميقــة فــي مجــال التمثيــل السياســي.1 وقــد أثــر هــذا العامــل علــى 
ــن الشــباب والأحــزاب السياســية،2 ووســع الفجــوة  ــة بي ــق القطيع تعمي
بيــن السياســيين والفئــات الأكثــر تمثيليــة فــي صفــوف المواطنيــن مثــل 

ــن.  ــن والحرفيي ــال والفاحي العم

1  الحمامي، الصادق. »في أزمة الديمقراطية التونسية المزدوجة: السياسة 
والميديا.« تونس ألترا، 24 ديسمبر 2019. 

أكد الكاتب على »أن المؤشر الأقوى لأزمة التمثيل السياسي يتجسد في عدم الإقبال 
الكبير على التصويت أي المقاطعة )l’abstentionnisme(. إذ يبلغ العدد 

الجملي للناخبين المسجلين قرابة 7 مايين و74 ألف أما العدد الجملي للأصوات 
المصرح بها في الانتخابات الرئاسية بلغ 3 مايين 372 ألف، إضافة إلى العدد 
الجملي للأوراق البيضاء الذي يقدر بـ 24 ألف ورقة هو مؤشر على أن عددًا لا 
يستهان به من التونسيين )يبلغ أصواتهم ما تحصل عليه عديد المترشحين( غير 

راضين على كل المترشحين بما في ذلك الفائزين.
2  تجلت هذه الأزمة بوضوح خال الانتخابات البلدية التي جرت في 

أواخر سنة 2018 من خال ظاهرة القائمات المستقلة التي تقدم بها عدد واسع من 
الشباب، والتي نافست بقوة الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الكبرى.

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
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هيمنــت أجــواء الانتخابــات التشــريعية والرئاســية علــى الحيــاة فــي 
تونــس خــال ســنة 2019. كانــت ســنة انتخابيــة بامتيــاز. وممــا زاد فــي 
حجــم وأهميــة هــذه المســألة وفــاة الرئيــس الراحــل الباجــي قايــد السبســي 
المفاجــئ ممــا عمــق المخــاوف مــن احتمــال حصــول فــراغ فــي البــاد، 
واحتمــال انهيــار الدولــة. لمواجهــة التداعيــات الخطيــرة التــي يمكــن أن 
ــم  ــة بتقدي ــدة الانتخابي ــة الأجن ــم إعــادة جدول ــاة، ت تنجــر عــن هــذه الوف
ــا  ــا لم ــة خاف ــات البرلماني ــى الانتخاب ــية عل ــات الرئاس ــد الانتخاب موع
تــم بعــد الثــورة ورغــم عــدم اســتعداد الأحــزاب لإنجــاز ذلــك أو بســبب 
ــدأ  ــة تمســكها بمب ــت النخب ــك أثبت ــن رغــم ذل ــن الخســارة. لك ــا م خوفه
ــا دســتور  ــي ضبطه ــد الت ــق القواع ــى الســلطة وف ــداول الســلمي عل الت

 .2014

وجــد المجتمــع المدنــي نفســه معنيــا مباشــرة بالمســألة الانتخابيــة وذلــك 
لأســباب عديــدة. فالانتخابــات هــي بمثابــة الآليــة التي ســتمكن المواطنين 
مــن اختيــار ممثليهــم فــي مواقــع المســؤولية والقــرار. وبالتالــي المجتمــع 
المدنــي معنــي بشــكل مباشــر وحيــوي حتــى يجنــب البــاد مــن إمكانيــة 
التاعــب بنتائــج الانتخابــات، ويحــول دون تزويرهــا وتصعيــد الفاســدين 
والمتحايليــن بــدل النزهــاء والمعبريــن فعــا عــن إرادة الناخبيــن. وقــد 
ســبق للمجتمــع المدنــي أن عانــى الكثيــر فــي مراحــل ســابقة عندمــا وجد 
نفســه خاضعــا لأنظمــة وحكومــات احتكــرت الســلطة وفرضــت نفســها 
ــية  ــوق اساس ــن حق ــن م ــت المواطني ــة، ومنع ــوة الدول ــع بق ــى الجمي عل
فــي مقدمتهــا حــق النقــد وحــق الاختيــار وحريــة التنظيــم والاحتجــاج. 
لهــذا تعتبــر الانتخابــات فرصــة هامــة جــدا للتــداول الســلمي علــى 
ــاركة  ــى المش ــجيعهم عل ــن وتش ــي المواطني ــن وع ــع م ــلطة، والرف الس
ــج  ــن برام ــز بي ــار والتميي ــن الاختي ــى حس ــم عل ــراع، وحثه ــوم الاقت ي

المرشــحين مــن أجــل ضمــان نتائــج تكــون فــي صالــح البــاد.

هــذا مــا حصــل إلــى حــد مــا فــي تونــس حيــث اتجهــت أهــم فعاليــات 
ــاح  ــان نج ــي ضم ــي ف ــكل أساس ــاهمة بش ــو المس ــي نح ــع المدن المجتم
الانتخابــات، وذلــك مــن حيــث تأهيــل المراقبيــن، وتشــجيع المواطنيــن 
الســجات  فــي  أســمائهم  الشــباب منهــم علــى تســجيل  وبالأخــص 
الانتخابيــة، وترويــج الثقافــة المواطنيــة علــى نطــاق واســع، والتصــدي 
ــو  ــزلاق نح ــال الان ــة واحتم ــر التعصــب وخطــاب الكراهي ــكل مظاه ل
ــع  ــاون م ــة بالتع ــوى المدني ــا نشــطت الق ــادي. كم ــف اللفظــي والم العن
الأجهــزة الأمنيــة مــن أجــل التصــدي للمجموعــات الإرهابيــة التــي 
ــة والمجتمــع، والتــي كانــت تســعى  ــى الدول ــزال تشــكل خطــرا عل لا ت

ــة. ــاك الدول ــي وإرب ــم الانتخاب ــاد الموس لإفس

فــي هــذا الســياق بــرزت مــن جديــد أهميــة المنظمــات المختصــة 
مراقبــون  وشــبكة  عتيــد،  منظمــة  وهــي  الانتخابــي،  المجــال  فــي 
ــس  ــل تون ــب متطــوع داخ ــة آلاف مراق ــا ثاث ــي خصصــت لوحده الت

حــدود«  بــا  وجمعيــة »شــباب  ومرصــد »شــاهد«  وخارجهــا، 
و«ائتــاف أوفيــاء« ومنظمــة »أنــا يقــظ« التــي شــكلت ائتافــا 
ــات،« ضــم 28  ــة الانتخاب ــل نزاه ــن أج ــركاء م ــوان »ش ــت عن تح
منظمــة غيــر حكوميــة موزعــة علــى كامــل تــراب الجهوريــة، وكذلــك 
»المركــز التونســي المتوســطي لمراقبــة الانتخابــات«. كمــا انخــرط 
الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي عمليــة المراقبــة مــن خــال وضــع 
مــا لا يقــل عــن 4 آلاف ماحــظ لضمــان شــفافية العمليــة الانتخابيــة. 
برصــد  جهتهــا  مــن  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  وقامــت 
الانتخابــات، وهــي هيئــة دســتورية مســتقلة تتعــاون كثيــرا مــع 
ــة الاتصــال الســمعي والبصــري، وهــي  ــا هيئ ــي.3 أم المجتمــع المدن
ــاء  ــد الفض ــى رص ــا عل ــزت جهده ــد رك ــتورية، فق ــة دس ــا هيئ أيض
عديــد  وعاقبــت  وبالمرشــحين.  بالانتخابــات  وعاقتــه  الإعامــي 
المؤسســات الإعاميــة بســبب عــدم تقيدهــا بالضوابــط القانونيــة 

بالحيــاد. التزامهــا  والأخاقيــة وعــدم 

ــذ  ــات من ــذه الانتخاب ــب برصــد ه ــر مــن عشــرة آلاف مراق ــام أكث  ق
انطاقتهــا، وصــولا الــى إعــان النتائــج النهائيــة. وأصــدرت جميــع 
هــذه الأطــراف تقاريرهــا التــي تضمنــت مــا لاحظتــه مــن خروقــات 
ــات  ــذه الخروق ــى ان ه ــة، وخلصــت إل ــم الانتخابي ــد الجرائ ــت ح بلغ
لــم ترتــق إلــى مســتوى الطعــن فــي النتائــج، غيــر أنهــا طالبــت 
ــات  ــام بمراجع ــى القي ــل عل ــات بالعم ــا المســتقلة لانتخاب ــة العلي الهيئ
ــن  ــال م ــتوى ع ــى مس ــا إل ــي عمله ــى يرتق ــية حت ــات أساس وإصاح

ــة. ــن الانتكاس ــال الديمقراطــي م ــة الانتق ــدف حماي ــفافية به الش

عــاش المجتمــع المدنــي حالــة تعبئــة واســع اســتمرت عــدة أشــهر حتى 
يقلــل مــن حجــم التجــاوزات والجرائــم الانتخابيــة، وبذلــك وفــر فرصة 
لرصــد أهــداف واتجاهــات الــرأي العــام، وهــو مــا ســاعد الناخبيــن – 
ــة بعــض المرشــحين  ــى هوي ــرف عل ــن التع ــبيا – م ــل نس ــى الأق عل
ومكنهــم مــن فرصــة الاختيــار لمــن توقعــوا بكونــه الأقــدر علــى تلبيــة 
ــم  ــم وخدعوه ــم خانوه ــدوا بأنه ــن اعتق ــوا م ــا عاقب ــم. كم احتياجاته
ــات  ــك بوضــوح خــال الانتخاب ــى ذل ــة الســابقة. وتجل خــال المرحل

التــي دارت بيــن شــهري ســبتمبر وأكتوبــر مــن ســنة 2019. 

3  خصصت الهيئة في هذا السياق رقما أخضر، وشكلت فرقا تنقلت بين 
الجهات وزارت مراكز الاقتراع، وأصدرت بدورها تقريرا تضمن أهم التجاوزات 
التي سجلتها، خاصة ما يتعلق بالمال المشبوه ومحاولات شراء أصوات الناخبين، 

ومصادر تمويل الأحزاب والجمعيات المشاركة في الحملة.
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تونس

هــذا مــا ســجله المرصــد الاجتماعــي التونســي فــي أحــد تقاريــره،4 الــذي 
ــن  ــة للفاعلي ــات الاجتماعي ــاب الفئ ــي: »ان عق ــه المقطــع التال ننشــر من
السياســيين مــن خــال عمليــة الانتخــاب تــم مــن خــال شــكلين مهميــن: 
أولا عقــاب لمــا تعــرض لــه الفاعلــون الاجتماعيــون فذهبــت فئــة إلــى 
انتخــاب مرشــح حــاول أن يعــوض الدولــة وهــو نبيــل القــروي، فــا يهــم 
ــه للمــال السياســي،  ــه مــن خــال توظيف ــدر مــا اشــتغل علي ــه بق ماضي
ومــن خــال لعــب دور الراعــي والحامــي للفئــات الاجتماعيــة عبــر دور 
العمــل الجمعياتــي الخيــري (جمعيــة خليــل تونــس ) فــي التعريــف بــه 
مــن خــال التبرعــات التــي يقدمهــا، وقيامه بحمــات توزيع المســاعدات 
العينيــة والنقديــة و إقامــة الموائــد فــي المناطــق والأحيــاء الفقيــرة، 
ــا  ــية وتحويله ــب السياس ــل المكاس ــري لتحصي ــل الخي ــد وظــف العم لق
إلــى رصيــد انتخابــي فــي ظــل وضــع اقتصــادي ضاغــط و عجــز 
للنخــب السياســية التــي تداولــت علــى الحكــم و القطيعــة بيــن المواطــن 
والمســؤولين وضــع ســاعده علــى تحقيــق الاختراقــات فــي ظــل تراجــع 
ــة التقليديــة. فــي حيــن أن المرشــح ثانــي وهــو قيــس ســعيد مثــل  النخب
ــة  ــام بحمل ــدي، ق ــائد والتقلي ــط السياســي الس ــة عــن النم صــورة مختلف
لــم تشــهد مظاهــر احتفاليــة أو دعائيــة. كمــا رفــض الدعــم المالــي مــن 
المؤسســات الاقتصاديــة ورجــال الأعمــال، ووعــد بالتغييــرات الجذريــة 
فــي النظــام السياســي وكســر مركزيــة الســلطة ومكافحــة الفســاد والحــد 
مــن امتيــازات المســؤولين. وقــد مثــل انتخابــه شــكا عقابيــا للمنظومــة 
ــدت  ــة وج ــات الاجتماعي ــة لان الفئ ــة والإعامي ــا الدعائي ــكل أجهزته ب
فيــه عمقــا اجتماعيــا اســتمدها مــن إمكانياتــه الرمزيــة وعدائــه للمنظومــة 
ــس ســعيد  ــار قي ــو كان بأســلوبه الســلمي الناعــم. ولان اختي ــة ول الحالي
أيضــا يعبــر عــن انحيــاز للجامعــة التــي همشــت وأقصيــت مــن دوائــر 
ــع  ــن المجتم ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــذه المؤسس ــل السياســي و لان ه الفع
ــي  ــات الت ــا مــن خــال التنظيم ــع عنه التونســي تحمــل هواجســه وتداف
تحتويهــا ســواء تنظيمــات الطلبــة أو الأســاتذة أو العمــال ويعبــر الانحياز 
لــه انحيــاز لازمــة الجامعــة التــي تخلــت الدولــة عنهــا وخاصــة مــن قبــل 
الناخبيــن المتعلميــن أو المعطليــن عــن العمــل أصحــاب الشــهائد العليــا 
ــع  ــة م ــر عــن قطيع ــل تعب ــي ردود فع ــة ه ــات المدني ــذه الممارس إن ه
ــا  ــا ورفضه ــت به ــة إقصــاء وتشــويه قام ــة وعملي ــة وعــن عدائي الدول
ــة  ــة. وهــو ضــرب لمســالة التمثيلي ــل الاجتماعي ــذه الكت ــع ه للحــوار م
ــة  ــة التمثيلي ــر »الصف ــيين وتعتب ــيين التونس ــة للسياس ــة التمثيلي أو للصف
قابليــة شــخص لان يعبــئ حــول نفســه دعامــات سياســية بحيــث يضفــي 
طابعــا شــرعيا علــى تطلعاتــه للحديــث باســم الغيــر.« لقــد رجــت الصفــة 
ــذي  ــي ال ــف السياس ــر وللعن ــائل التأثي ــم لوس ــؤلاء لافتقاده ــة له التمثيلي
ــو أطروحاتهــم مــن برامــج فعليــة نابعــة  مارســوه علــى المجتمــع ولخل

مــن تطلعــات المجتمــع.«

كشــفت نتائــج الانتخابــات القطيعــة العميقــة بيــن الطبقــة السياســية 
ــرأي  ــاد ال ــة حســب اعتق ــة جلي ــة بصف ــذه القطيع ــرزت ه ــع. ب والمجتم
ــن  ــية »فــي التباي ــة التونس ــركات الاجتماعي ــوف الح ــي صف ــائد ف الس
ــة يعكــس بالأســاس  ــوى مشــروع ميزاني ــن محت الشاســع والصــارخ بي
اختيــارات وامــاءات صنــدوق النقــد الدولــي مــن جهــة، والإرادة 

4  العربي، هدى، وآخرون. »نشرية الثاثية الثالثة 2019 حول 
الاحتجاجات الجماعية والإنتحار والعنف.« المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
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الشــعبية القويــة والصارخــة التــي أفرزتهــا نتائــج صنــدوق الاقتــراع 
ــق  ــي تحقي ــي فشــلت ف ــة الت ــارات القائم للقطــع مــع السياســات والخي

ــرى.«5 ــة أخ ــن جه ــورة م ــتحقاقات الث ــب واس مطال

ــبة  ــن نس ــام بي ــارق اله ــال الف ــن خ ــذه الارادة م ــن ه ــر ع ــم التعبي ت
الإقبــال الضعيفــة علــى الانتخابــات التشــريعية مقارنــة بالنســبة العاليــة 
المســجلة في الانتخابات الرئاســية التي شــهدت تعبئة هامة واســتثنائية 
فــي صفــوف الفئــات الشــبابية التــي اختــارت مرشــحا ينــادي بثــورة 
جديــدة عبــر إرجــاع الســلطة للشــعب بعــد أن فشــلت الطبقــة السياســية 
فــي تحقيــق وعودهــا، وفــي مقاومــة الفســاد والإقــرار بعلويــة القانــون 
ورد الاعتبــار للدولــة وإقامــة العــدل والنهــوض بالمســألة الاجتماعيــة 

مــع التشــبث بالقيــم الأخاقيــة ونظافــة اليــد فــي العمــل السياســي.
أكــد ضعــف الإقبــال علــى التصويــت فــي الانتخابــات التشــريعية 
ــدان  ــى فق ــر متجانســة عل ــوى سياســية غي ــن ق وتشــتت الأصــوات بي
ــض  ــم ورف ــي القائ ــام السياس ــي النظ ــعب وف ــس الش ــي مجل ــة ف الثق
ــة والصراعــات السياســية  ــة المخجل ــة الكراكوزي الممارســات الحزبي
العقيمــة حــول قســمة الغنيمــة والاختيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــبي  ــال النس ــا الاقب ــد. أم ــوي واع ــد تنم ــكل بع ــدة ل ــعبية والفاق الاش
ــي  ــدور الثان ــات الرئاســية لحســم ال ــى الانتخاب ــي للشــباب عل والفجائ
تحــت شــعار »الشــباب يريــد الثــورة مــن جديــد،« فقــد لفــت أنظــار 
المراقبيــن، ودل عــن وجــود رغبــة واضحــة فــي الرجــوع الــى لحظــة 
نقــاوة الثــورة فــي أيامهــا الأولــى مــن أجــل تكريــس اســتحقاقات 

ــة. ــم الجميل ــم وقيمه ــن وطموحاته المواطني

تجلــى ذلــك بوضــوح فــي عــدد مــن المبــادرات المدنيــة الجماعيــة تمت 
بعــد الإعــان عــن نتائــج الانتخابــات الرئاســية مباشــرة. وأنجــزت هذه 
المبــادرات تحــت شــعار »عــودة الوعــي« فــي إشــارة إلــى اســتحضار 
حالــة المســؤولية الجماعيــة لإحــداث التغييــر وتحمــل المســؤولية 

كواجــب أخاقــي تجــاه الوطــن. مــن أهــم هــذه الفعاليــات: 

الصحافة وحرية التعبير

ــت  ــة. وإذ تحقق ــدول الديمقراطي ــن ال ــة ضم ــس مدرج ــت تون أصبح
الرئيســي  المكســب  أن  إلا   ،2011 ثــورة  بعــد  المكاســب  عديــد 
ــا  ــت نهائي ــد طوي ــر. لق ــة والتعبي ــة الصحاف ــق بحري ــق يتعل ــذي تحق ال
ــي مجــال  ــة ف ــزة نوعي ــاد قف ــة، وشــهدت الب سياســة مصــادرة الكلم
رفــع الحواجــز التشــريعية والإدارة التــي كانــت مفروضــة علــى 
الصحافييــن ووســائل الإعــام. لا يعنــي ذلــك نهايــة الرغبــة فــي 
ــة الكثيريــن،  ــة فــي عقلي ــزال كامن ــة التــي لا ت ــى الحري التضييــق عل
وهــو مــا أكدتــه تقاريــر جمعيــة الصحافييــن التونســيين حيــن اعتبــرت 
أن انتهــاك الإدارة لحريــة الصحافــة والصحافييــن لا تــزال مســتمرة، 
ممــا ولــد فــي المقابــل يقظــة متواصلــة مــن قبــل نقابــات الصحافييــن 
ــك، إذ بالرجــوع  ــة ذل ــة لمواجه ــي للحيلول ــع المدن ــات المجتم ومنظم
ــي  ــرص المدن ــذا الح ــد ه ــنة 2019، يتأك ــال س ــا حصــل خ ــى م إل
5  »بيان: تباين شاسع وصارخ بين ميزانية صندوق النقد الدولي وإرادة 
صندوق الاقتراع.« المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 25 أكتوبر 

https://ftdes.net/ar/communique-du-ftdes-projet-  .2019
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علــى مواجهــة أي رغبــة فــي مصــادرة حريــة التعبيــر. فــي هــذا الســياق 
ــع  ــوان »واق ــت عن ــنة 2019 تح ــن لس ــة الصحافيي ــر نقاب صــدر تقري
الحريــات الصحفيــة فــي تونــس«6 وطالبــت فيــه »بضــرورة اســتعجال 
ــة والنشــر  ــة الصحاف ــن بحري ــن الأساســيين المتعلقي النظــر فــي القانوني
ــومين 115  ــن للمرس ــمعي البصــري )المعوضي ــة الاتصــال الس وحري
ــن مكاســب  ــه ســابقا م ــم تحقيق ــا ت و 116( وضــرورة ألّا يتراجــع عم

ــائل الإعــام«. ــتقالية وس ــة و اس ــة الصحاف ــن حري تضم

ــب  ــة مطال ــي مقدم ــة ف ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الحق ــذا وتأت  ه
الــرزاق  عبــد  المصــور  بالصحفــي  دفــع  مــا  وهــو  الصحافييــن، 
ــه  ــى ظروف ــاً عل ــده »احتجاج ــي جس ــار ف ــعال الن ــى إش ــي إل الزرقون
الاجتماعيــة ووضعيتــه المهنيــة الهشــة«.7 وقــد وثــق الصحفــي عمليــة 
الانتحــار السياســي عبــر تصويــر شــريط »دعــا فيــه أهالــي المدينــة إلــى 
الاحتجــاج علــى الوضــع المتدهــور، الــذي تفاقــم مــع تمركــز مجموعات 
إرهابيــة فــي الجبــال المتاخمــة. تحــرّك النــاس إثــر ذلــك، فــي مناطــق 
موزعــة علــى امتــداد البــاد، ونظمــوا تظاهــرات حــاول خالهــا بعــض 
ــع هــو نفســه  ــذي اتب ــي، ال ــة الزرق ــراً بفعل ــاً، تأث ــاس الانتحــار حرق الن

ــزي«.8 ــد البوعزي محم

لهــذا أكــدت نقابــة الصحافييــن فــي تقريرهــا علــى أن »الصحافــة 
ــاخ  ــي من ــت ف ــن أن تنب ــة لا يمك ــات المهن ــزم بأخاقي ــي تلت ــرة الت الح
ــي  ــاء ف ــوف الشــباب والنس ــي صف ــة ف ــش وخاص ــر والتهمي ــن الفق م
القطــاع الصحافــي. لقــد اعتبــرت النقابــة منــذ الثــورة إلــى الآن أن نقطــة 

ــام«.9 ــاع الإع ــى قط ــبة إل ــية بالنس ــف الأساس الضع

حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية

احتلــت »العدالــة الانتقاليــة« مكانــة بــارزة بعــد الثــورة، وخاصــة 
بعــد تأســيس »هيئــة الحقيقــة والكرامــة« التــي أنهــت أعمالهــا فــي 
شــهر ســبتمبر 2019 بعــد صــراع مفتــوح بيــن هيئتهــا وبيــن الســلطة 
ــة  ــر رئيس ــية. وإذ تعتب ــزاب السياس ــن الأح ــع م ــزء واس ــة وج التنفيذي
الهيئــة الســيدة ســهام بــن ســدرين أنــه قــد تــم تحقيــق الأهــداف الأربعــة 
للمســار وهــي كشــف لحقيقــة انتهــاكات حقــوق الإنســان والاعتــداء 
ــة  ــر إحال ــاكات عب ــذه الانته ــي ه ــاءلة مرتكب ــال العام، ومس ــى الم عل
بإصــدار  الضحايــا  المتخصص، إنصــاف  للقضــاء  الملفــات  هــذه 
البرنامــج الشــامل لجبــر الضــرر وتوزيــع قــرارات جبــر الضــرر لهــم، 
ــة بضمــان عــدم تكــرار هــذه الانتهــاكات  ــراح الإصاحــات الكفيل واقت
ــة القانــون، إلا أن المســار  ــة وإرســاء دول واســترجاع الأمــوال المنهوب
شــهد مجموعــة مــن النقائــص الفادحــة، وبقــي غيــر مكتمــل. لكــن رغــم 
ــة  ــى الدول ــى ال ــن، »الأول ــن موثقتي ــة مذكرتي ــت الهيئ ــد وجّه ــك فق ذل

6  ارتبط تقرير نقابة الصحافيين بأهداف التنمية المستدامة وخطة الاتحاد 
الإفريقي التي تسعى إلى بناء »قارة أفريقية يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية 

واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون«.
انظر/ي: »التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس 2019.« النقابة 

الوطنية للصحفيين التونسيين. 3 مايو 2019.  
7  أقدم الصحفي على إحراق نفسه ببساحة الشهداء، في مدينة القصرين، 

التي شاركت بفعالية في الثورة التونسية
8  »شتاء تونس 2019: موسم الاحتجاجات ينطلق.« صحيفة الأخبار 

اللبنانية،3 يناير 2019. 
9  انظر/ي التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس 2019

الفرنســية والثانيــة الــى البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار وشــطب الديــون غيــر الشــرعية، 
ــس والتونســيين  ــي حــق تون ــاكات ف ــا ســببته مــن انته ــذار لم والاعت
جــراء السياســة الاســتعمارية وإمــاءات فرضــت علــى الدولــة«.10.

ــة  ــة للحيلول ــة التعبئ ــت الحــركات الاجتماعي ــي هــذا الســياق واصل ف
دون الانتكاســة إلــى الخلــف. فــي هــذا الســياق تــم خــال شــهر أكتوبر 
ــا  ــمّ إعداده ــي ت ــوع« الت ــة »لا رج ــة الوطني ــاق الحمل 2019 إط
بالتعــاون بيــن منظمــة »محامــون بــا حــدود« ومنظمــة »البوصلــة« 
والاجتماعية. وتهــدف  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى 
ــى  ــع العــودة إلــى منظومــة الانتهــاكات، وأكــدت عل ــى من ــة إل الحمل
ضــرورة إصــاح المنظومــة القضائيــة والأمنيــة ومقاومــة التهميــش 
ــت بالخصــوص بإعــادة طــرح  ــاب. وطالب وعــدم الإفــات مــن العق
العدالــة الانتقاليــة علــى مائــدة الحــوار السياســي باعتبارهــا اســتحقاق 
دســتوري وقانونــي، إلــى جانــب رصــد ومتابعــة الإطــار المؤسســاتي 
لمســار، واجهتــه صعوبــات كثيــرة منــذ انطــاق أعمــال هيئــة الحقيقة 
والكرامــة. فــي هــذا الســياق حصــل آلاف الضحايــا علــى مقــرّرات 
جبــر الضــرر ورد الاعتبــار مــن قبل الهيئــة، لكنهــم »لازالــوا 
ينتظــرون تفعيــل هــذه المقــرّرات، كمــا لا تــزال اســتحقاقات أخــرى 
تنفيــذ الإصاحــات  الانتقاليــة مثــل  العدالــة  فــي مســار  معطلــة 
المؤسســاتية وتعثّــر مسار مســاءلة الجاديــن، وضعــف التفاعــل 
الرســمي مــع مخرجــات التقريــر الختامــي الشــامل للهيئــة«.11 وقــد 
كانــت ســنة 2019 مســرحا لتحــركات قــام بهــا مــن يمثلــون الضحايــا 

إلــى جانــب عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.

فــي هــذا الســياق ســجلت تحــركات ميدانيــة نظمتهــا اللجنــة الوطنيــة 
ــي  ــذت ف ــي اتخ ــرارات الت ــل الق ــة بتفعي ــتبداد للمطالب ــا الاس لضحاي
شــأنهم، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإحــداث صنــدوق ســمي بـــ »صنــدوق 
الكرامــة« لمســاعدة الذيــن تــم اعتقالهــم وتعذيبهــم وانتهــاك حقوقهــم 
خــال المراحــل الســابقة للثــورة. ورفــع هــؤلاء أمــام مقــر الحكومــة 
شــعار »الاعتــذار ورد الاعتبــار وجبــر الضــرر«، وهــي المطالــب 
ــف  ــة مل ــت معالج ــي تول ــة الت ــة والكرام ــة الحقيق ــا هيئ ــي أقرته الت
ــهداء  ــة لش ــة النهائي ــدار القائم ــوا بإص ــا طالب ــة. كم ــة الانتقالي العدال
ــورة  ــي ســنوات عــن الث ــرور ثمان ــي رغــم م ــا الت ــورة وجرحاه الث
لــم يتــم البــت فيهــا نهائيــا لأســباب عديــدة ماليــة وسياســية وإداريــة. 
ــف  ــة لتعس ــوا عرض ــن كان ــف لمواطني ــود 26 مل ــى وج ــة إل إضاف
الســلطات لــم يتــم إســعافهم بجبــر الأضــرار التــي تعرضــوا لها ســواء 
كانــوا الســجناء أنصــار صالــح بــن يوســف الذيــن عارضــوا الرئيــس 
ــى  ــن وصــولا إل ــذ ســنة 1956، أو اليســاريين والقوميي ــة من بورقيب

الإســاميين.

أكــدت الأحــداث التــي حصلــت خــال الســنوات الأخيــرة أن مســألة 
ــى  ــواء عل ــية س ــديدة الحساس ــة وش ــة مؤلم ــة عملي ــة الانتقالي العدال
ــل  ــي اضطهادهــم والتنكي ــن بالمشــاركة ف ــى المتهمي ــا أو عل الضحاي
بهــم والإضــرار بحقوقهــم. وبمــا أن المحاســبة المطلوبــة تغطــي فتــرة 
ــاد عــام 1954  ــخ اســتقال الب ــدأ مــن تاري ــة مــن الزمــن، تب طويل

10  عن منشور الهيئة على الفيسبوك: 
11  غرسة، رجاء. »لا رجوع... رهان استكمال لمسار العدالة 

الانتقالية.« تونس ألترا، 31 أكتوبر 2019. 
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https://upload.latest.facebook.com/pg/IVDTN/photos/?tab=album&album_id=2508367689386042
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D8%B3%D8%A9/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D8%B3%D8%A9/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
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وصــولا إلــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة، فقــد فتحــت دفعــة واحــدة عشــرات 
ــات المؤلمــة، ومــع كل ملــف تحــدث أزمــة وتســجل ردود أفعــال  الملف
متضاربــة، لأن الكثيــر مــن هــذه الملفــات تهــم أشــخاصا لهــم مكانــة فــي 
ــم  ــون عنه ــون يدافع ــم أنصــار لا يزال ــث، وله ــخ التونســي الحدي التاري
ــذي  ــن يوســف ال ــح ب ــه صال ــة أو خصم ــب بورقيب ــم الحبي ــل الزعي مث
تــم اغتيالــه بــإذن منــه. لهــذا حصلــت هبــة قويــة للدفــاع عــن بورقيبــة، 
ــى غطــاء مــن أجــل  ــت إل ــة تحول ــة الانتقالي ــر أنصــاره أن العدال واعتب
ــا  ــدل متواص ــذا الج ــزال ه ــة. ولا ي ــة الوطني ــس الدول ــة مؤس محاكم

حتــى الآن فــي خضــم الدعــوة إلــى كتابــة التاريــخ مــن جديــد.
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الحريات الفردية

 تميــزت ســنة 2019 بالصــراع المجتمعــي حول التقرير الــذي أصدرته 
لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة التــي شــكلها الرئيس الراحــل الباجي 
ــات والاقتراحــات مــن  ــد التوصي ــد السبســي. وتضمــن التقريــر عدي قاي
أجــل تطويــر الجوانــب التشــريعية المتعلقــة بالأســرة وحمايــة الحقــوق 
الفرديــة. وقــد أحدثــت هــذه التوصيــات رجــة غيــر مســبوقة فــي مختلــف 
ــم  ــت أه ــة. وكان ــاط المحافظ ــا الأوس ــية، خاصــة منه ــاط التونس الأوس
المســائل التــي انقســم حولهــا التونســيون تتعلــق بالمســاواة فــي الإرث، 
وإلغــاء العقوبــة المتعلقــة بتجريــم المثليــة، وإصــدار مجلــة قانونيــة 
ــزوج للأســرة. وتكتســب  ــة، وإلغــاء رئاســة ال ــات الفردي ــق بالحري تتعل
هــذه المبــادرة أهميــة خاصــة حيــث حــاول أصحابهــا التأكيــد علــى أن 
الحريــات الفرديــة جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان ولا تنفصــل عــن 
المنظومــة الديمقراطيــة، فكانــت بذلــك المبــادرة الأولــى مــن نوعهــا فــي 
ــدة الســلطة  ــا ضمــن أجن ــة بإدراجه ــت اللجن ــا طالب ــي. كم ــم العرب العال
والأحــزاب والمجتمــع المدنــي والــرأي العــام. وقــد تضاعــف الاهتمــام 
ــون  ــدم بمشــروع قان ــة، وتق ــس الدول ــد أن تبناهــا رئي ــذه المســألة بع به
يتعلــق بالمســاواة فــي الإرث إلــى البرلمــان، لكــن مــوت السبســي 
ــروع،  ــل المش ــة عط ــية وبرلماني ــات رئاس ــي انتخاب ــاد ف ــول الب ودخ

وأجــل مناقشــته إلــى دورة برلمانيــة جديــدة.

لــم تبــق هــذه المبــادرة حبيســة المكاتــب والغــرف المغلقــة، بــل تلقفتهــا 
العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وتأسســت فــي ضوئهــا حــركات 
عليهــا  لاعتــراض  أو  عنهــا  للدفــاع  ســواء  متعارضــة  اجتماعيــة 
وإبطالهــا. لقــد شــهدت ســنتا 2018 و2019 تظاهــرات عديــدة قامــت 
بهــا علــى الســواء الأطــراف المســاندة للمســاواة فــي الإرث أو المناهضة 
للمشــروع. واســتعملت فــي هــذه الحملــة12 البيانــات ووســائل التواصــل 
والتجمعــات،  والعرائــض،  الفيســبوك،  مقدمتهــا  وفــي  الاجتماعــي 
والنــدوات الفكريــة والسياســية داخــل الجامعــات وخارجها، والمســيرات 
ــة  ــة والديني ــر العلمي ــب والتقري ــأنها الدراســات والكت ــي ش وصــدرت ف
ــة. كمــا شــملت هــذه التحــركات مختلــف مــدن الجمهوريــة  والاجتماعي
التونســية. وأســهمت المؤسســات الدينيــة بقــوة فــي هــذا الجــدل خاصــة 
ــذ  ــة من ــة عالي ــرة بكثاف ــك لأول م ــاجد، وذل ــة والمس ــة الزيتوني الجامع
إلغــاء التعليــم الزيتونــي فــي مطلــع اســتقال البــاد عــام 1956. كمــا 
خصــص أئمــة الجمعــة بمختلــف مســاجد البــاد خطبهــم لمــدة أســابيع 
مــن أجــل مناهضــة المشــروع بحجــة كونــه مخالــف للنصــوص الدينيــة. 

12  لعبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية دورا أساسيا في حملة 
مناصرة لهذه المبادرة، إلى جانب عدد واسع من منظمات المجتمع المدني. وتشكل 

في هذا السياق التحالف المدني من أجل الحريات الفردية. 

مناهضة الغلاء 

 مــن أهــم التحديــات الاجتماعيــة التــي قضــت مضاجــع التونســيين بعد 
الثــورة موجــة الغــاء التــي تصاعــدت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة 
ــردي  ــح الدخــل الف ــاد، وأصب ــة للب ــات المالي ــت التوازن ــد أن اختل بع
غيــر متناســق مــع الارتفــاع الجنونــي للأســعار خاصــة بالنســبة للمواد 
ــت  ــي واجه ــادرات الت ــد المب ــك تشــكلت عدي ــة ذل ــية. لمواجه الأساس
هــذه الظاهــرة بشــكل جماعــي وفعــال. مــن هــذه المبــادرات إطــاق 
حملــة مدنيــة تحــت عنــوان »قاطــع الغــاء بــاش تعيــش بالقــدا«، أي 
قاطــع ارتفــاع أســعار المــواد الأساســية بالخصــوص حتــى تتمكــن مــن 

العيــش جيــدًا13. 

عرفــت هــذه الحركــة الاجتماعيــة تطــورا ســريعا فــي جمهورهــا 
وفــي وســائل عملهــا14. وكانــت ضربــة البدايــة بالتركيــز علــى مادّتــي 
ــك  ــبتمبر 2019، وذل ــهر س ــن ش ــن م ــي الثاثي ــوز ف ــا والم البطاط
ــي  ــى خفــض ســعريهما ف ــن عل ــار التجــار والمزارعي ــن أجــل إجب م

ــواد. ــة الم ــة لتشــمل بقي ــم توســعت الحمل الأســواق. ث

كان لنجــاح المبــادرة أثــر إيجابــي فــي نفــوس المواطنيــن جعلهــم 
يؤمنــون بأهميــة »ترســيخ ثقافــة المقاطعــة وتحســين القــدرة الشــرائية 
والمســاهمة فــي تخفيــض الأســعار ومقاطعــة كل منتــوج متوفــر فــي 
ــى  ــاهرون عل ــده الس ــبما أك ا«15 حس ــطًّ ــا مش ــهد ارتفاعً ــواق يش الأس
الحملــة.16 وقــد دفــع تدهــور المقــدرة الشــرائية وارتفــاع أســعار 
ــا  ــول إنه ــاد للق ــي الاقتص ــن ف ــض المختصي ــتهاكية بع ــواد الاس الم
دخلــت الدائــرة الحمــراء فــي الأعــوام الأخيــرة. فــي حيــن اســتقرت 
نســبة التضخــم عنــد الاســتهاك العائلــي فــي مســتوى 6,7 فــي المائــة.
ليســت المــرة الأولــى التــي يحــاول فيهــا التونســيون صــب جــام 
غضبهــم علــى ظاهــرة الغــاء، إذ ســبق أن تــم تنظيــم حملــة مشــابهة 
ــي »يكفــي«. إذ يؤكــد النشــطاء  تحــت اســم »باســطا يزيكــم«، وتعن
علــى أن »النمــط الاقتصــادي والاجتماعــي الســائد فــي تونــس لا 
يخــدم ســوى مصالــح أقليــة تســتفيد مــن الدولــة وتتحكــم فــي مفاصلهــا 
الأساســية«17، فالأزمــة فــي العمــق هــي أزمــة منــوال تنمــوي ظالــم، 

13  اعتمدت هذه المبادرة بالأساس على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك، وضمت بسرعة أكثر من 200 ألف منخرط ليقفز عدد المشاركين بعد 

ذلك إلى مليوني مساند. وتهدف الحملة إلى مقاطعة المواد الاستهاكية التي ارتفع 
سعرها بدرجة مشطة. رابط المجموعة على فيسبوك

14  تأسست المبادرة يوم 19 سبتمبر2019 بدعوة من شابتين أطلقتا 
الحملة، والتزمتا بإدارتها إلى حين تجاوز عدد المشتركين المائة ألف عضو، قبل 

أن تفكرا في إضافة مديرين للمجموعة.
15  عن صفحة المجموعة على فيسبوك.

16  تم وضع شرط للراغبين في الانضمام إلى هذه المبادرة: »إظهار 
الجدية التامة والالتزام بالاحترام المتبادل بين المشتركين وعدم التشهير بأي 

منتوج وعدم تكرار المواضيع وعدم تداول المواضيع السياسية«، نقا عن صفحة 
المجموعة على فيسبوك.

17  لطيفي، محمد علي. »باسطا... حملة شباب تونس ضد غاء 

المحور الاقتصادي - الاجتماعي

https://www.facebook.com/groups/367642327450257/
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تجاوزتــه المرحلــة التاريخيــة، غيــر أنــه اســتمر نتيجــة تبعيــة الاقتصــاد 
التونســي للأســواق الخارجيــة التــي بقيــت هــي المتحكمــة فــي الأســعار 

وفــي الاختيــارات والأولويــات.

حملة النظافة وبروز الحقوق البيئية

نشــطت فــي تونــس بعــد الثــورة حــركات اجتماعيــة قوية كافحــت التلوث 
وناضلــت مــن أجــل بيئــة نظيفــة وســليمة، وانعكــس ذلــك وعيــا بأهميــة 
المحيــط. فالتســيب البيئــي الــذي شــهدته تونــس بعــد الثــورة لــم تشــهده 
ــار الخدمــات العامــة، نتيجــة  ــى انهي ــل، وهــو مــا دل عل ــاد مــن قب الب
ــة  ــات البرلماني ــة لانتخاب ــة، وإعطــاء الأولوي ــات البلدي ــل الانتخاب تأجي
ــع  ــى مواق ــول إل ــى الوص ــة عل ــت حريص ــزاب كان ــية. فالأح والرئاس
الســلطة التنفيذيــة دون وعــي بأهميــة الديمقراطيــة المحليــة والقاعديــة.
تميــزت الحــركات الاحتجاجيــة بالتركيــز علــى مقاومــة ظاهــرة النفايات 
المنزليــة باعتبارهــا مشــكلة اتســعت رقعتهــا بعــد الثــورة. وقــد ورد فــي 
تقريــر رســمي أن البــاد التونســية تنتــج حوالــي 2,6 مليــون طــن مــن 
النفايــات حســب أرقــام الوكالــة الوطنيــة للتصــرف النفايــات، أي بمعــدل 

انتــاج الفــرد للنفايــات 0,815 كــغ فــي اليــوم.

الجديــد أيضــا فــي هــذا الســياق انخــراط الشــباب بكثافــة فــي هــذه 
ــعيد،  ــس س ــد قي ــس الجدي ــاب الرئي ــد انتخ ــك بع ــى ذل ــات، وتجل الحم
حيــث عــاد الاهتمــام بالبيئــة وانطلقــت مبــادرات عفويــة شــبابية شــملت 
معظــم المــدن التونســية، وشــارك آلاف التونســيين فــي حملــة تطوعيــة 
حاشــدة لتنظيــف الشــوارع والأزقــة وتزيينهــا برســوم جداريــة .وكانــت 
هــذه المشــاركة اســتجابة لدعــوات أطلقهــا عــدد مــن الشــباب التونســي 
ــا  ــددة18. أم ــعارات متع ــت ش ــي تح ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس عب
ــين  ــن بتحس ــدى المواطني ــي ل ــادة الوع ــة »زي ــن وراء الحمل ــدف م اله
محيطهــم وحــث الشــباب علــى لعــب دور فاعــل فــي الحيــاة الاجتماعيــة 

ــية.«19 والسياس

فــي نفــس الســياق تــم الشــروع فــي غــرس 5 مليــون شــجرة. كمــا رفــع 
ــاذ الاقتصــاد  ــي إنق ــة العمــل والمســاهمة ف ــى أهمي شــعارات أكــدت عل
ــي  ــقَ ف ــل أو اب ــدّ دارك« )اعم ــدم ولا ش ــل »اخ ــة مث ــاعدة الدول ومس

ــة.«20  ــة الدول ــن لخزين ــرّع بألفي ــزل( »وتب المن

أحدثــت هــذه التحــركات والمبــادرات هــزة نفســية ودفعــت علمــاء 
الاجتمــاع بالخصــوص إلــى الانخــراط والبحــث عــن تفســير أعمــق لهذه 
الظاهــرة التــي عبــرت عــن شــعور جديــد داعــب التونســيين وبالأخــص 
ــد  ــه بع ــوا بانتخاب ــم وتفاءل ــوه ثقته ــس منح ــاب رئي ــد انتخ ــباب بع الش
سلســلة مــن الخيبــات وتعميــق الفجــوة. فــي هــذا الســياق رأى الباحــث 
ــكل  ــدأت بش ــد ب ــات ق ــذه الحم ــر أن »ه ــن نصي ــاذ ب ــي مع الاجتماع
فــردي مــن أشــخاص فاعليــن داخــل المجتمــع عايشــوا الوضــع الكارثــي 

الأسعار.« الجزيرة، 3 يناير 2019.  
18  من بينها »الشعب يريد شوارع نظيفة«، وكذلك »كما ساهمنا في تغيير 

المشهد السياسي وانتخاب الرئيس النظيف لكي يحكمنا... نريد تنظيف شوارعنا«
19  »حمات تطوعية تجتاح تونس: حالة وعي أم هبة عابرة؟« بي بي 

سي، 22 أكتوبر 2019. 
20  فضاً عن حملة »دينار دينار نصلحوا السبيطار )نرمم المستشفى(« 

التي أطلقها المسرحي جعفر القاسمي وتبناها عدد واسع من الشباب.

للنظافــة بتونــس، وكذلــك الوضــع المتــأزم للطرقــات وللمعاهــد، وحالة 
عــدم الاهتمــام التــي مســت جميــع القطاعــات، لتنتشــر بعــد ذلــك فــي 
ــة لتصــل  ــم المعلوم ــى تعمي ــاعد الفيســبوك عل ــد س شــكل أوســع، وق
إلــى العديــد مــن المواطنيــن«. وأضــاف: »قــد تتجــاوز هــذه الحمــات 
ــة  ــة النظاف ــع ككل، ثقاف ــة مجتم ــة، ثقاف ــح ثقاف ــوم الظاهــرة لتصب مفه
وثقافــة الاحتــرام المتبــادل وثقافــة القانــون وعلويتــه، لــذا فالمســؤولية 
تقــع علــى عاتــق الجميــع بــدءًا مــن المواطــن مــرورًا بالمجتمــع المدني 
ــدة  ــة جدي ــس لثقاف ــأن نؤس ــل ب ــارع. نأم ــدارس والش ــام والم والإع

تقطــع مــع المــوروث المتهــرم بســلبياته«.21

ــادرات  ــك مب ــي ذل ــد رأى ف ــي فق ــد جويل ــاع محم ــم الاجتم ــا عال أم
شــبابية بالأســاس، واستشــف منهــا رســائل موجهــة مــن قبــل هــؤلاء 
ــد شــيئا مــا ينخــرط  ــادر« عندمــا يري ــه »شــباب ق الشــباب. أولهــا أن
ــاك  ــا أن »هن ــن مفاده ــزاب والفاعلي ــى الأح ــالة عل ــا رس ــه، وثاني في

ــد«.  ــي نري ــس الت ــذه تون ــا »ه ــع«، وثالث ــياء يجــب ان تق أش

أزمة الماء

يتفــق الخبــراء والمختصــون فــي الشــأن الاقتصــادي التونســي حــول 
ــدة  ــة جدي ــاب رؤي ــن غي ــكو م ــت تش ــة بقي ــى أن الزراع ــد عل التأكي
تســمح بالنهــوض بهــا. لهــذا تعــددت الاحتجاجــات وتشــمل مجــالات 
عــدة بمــا فــي ذلــك ظاهــرة العطــش التــي أصبحــت تعانــي منهــا بعض 
الجهــات التونســية وأدت إلــى انقطــاع المــاء الصالــح للشــراب بشــكل 
دوري منــذ ســنة 2016. وأصبــح موضــوع المــاء مــن بيــن المحــاور 
ــالات  ــل مج ــة مث ــركات الاجتماعي ــا الح ــت به ــي اهتم ــة الت المركزي
ــي  ــاع العموم ــة والقط ــغيل والتنمي ــة والتش ــة والفاح ــم والصحّ التعلي
والبيئــة22. وهــو مــا دفــع المرصــد التونســي لاقتصــاد إلــى إصــدار 
ــاه  ــة المي ــتجيب مجل ــل تس ــاه: ه ــة المي ــوان »سياس ــر تحــت عن تقري
الجديــدة لأزمــة الميــاه فــي تونــس؟«. وأهــم مــا ورد فــي هــذه الدراســة 

توصيتــان علــى غايــة مــن الأهميــة:

التنصيــص بشــكل صريــح علــى أن الخدمــات المتعلقــة بالمــاء . 1
ــام  ــاع الع ــن القط ــراكات بي ــال الش ــي مج ــل ف ــي أن تدخ لا ينبغ
والقطــاع الخــاص، إذ الأولــى اعتبــار المــاء خدمــة أو ســلعة 

ــة. عمومي
أن يصبــح مجلــس المياه وســيطا مــع المجتمع المدني ويشــارك . 2

فــي تقييــم الاســتراتيجيات المائيــة مــن قبــل وزارة الفالحــة. 

سلمان، حسن. »حمات تطوعية تجتاح تونس ومراقبون يتحدثون عن   21
»حالة وعي« قد تغير الوضع القائم في الباد.« صحيفة القدس العربي، 7 نوفمبر 

 .2019
22  مثل الماء أحد المطالب الأساسية للحركات الاجتماعية خال السداسية 

الأولى لسنة 2019.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/1/3/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/1/3/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.bbc.com/arabic/trending-50142092
https://www.bbc.com/arabic/trending-50142092
https://www.bbc.com/arabic/trending-50142092
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
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ضد التحرش الجنسي 

ــدي  ــة بالتص ــة للمطالب ــي حمل ــل الاجتماع ــع التواص ــق روّاد مواق أطل
للتحــرّش تحــت هاشــتاغ »أنــا زادة«. وتمكنــت هــذه الحملــة مــن دفــع 
ــة  ــى كتاب ــات تحــرش، إل ــي تعرضــن لممارس ــاء اللوات ــن النس ــدد م ع
شــهاداتهن، وذلــك بهــدف تســليط الضــوء علــى مــدى انتشــار ظاهــرة 
التحــرش وضــرورة مواجهتهــا. كمــا ترمــي الحملــة أيضــا إلــى مســاندة 
كل ضحيــة قــررت أن تتحــرر مــن الخــوف وأن تواجــه المتحــرش 
بهــا، وتكســر حاجــز الصمــت، والوقــوف إلــى جانبهــا عســى أن يتحمــل 
ــة  ــع بالمؤسس ــأنه أن يدف ــن ش ــا م ــو م ــم. وه ــؤولية أفعاله ــع مس الجمي
ــت  ــكاوى والب ــذه الش ــول ه ــة بقب ــة العمومي ــي النياب ــة ف ــة ممثل القضائي
فيهــا، وضــرورة كشــف المتورطيــن فــي هــذه الجريمــة وعــدم التســتر 

ــا مــن الفضيحــة. عنهــم خوف

انتحار الأطفال والهجرة السرية

تعــددت فــي تونــس مــا بعــد الثــورة الظواهــر الاجتماعيــة المعقــدة 
والخطيــرة. مــن هــذه الظواهــر مــا هــو مــوروث عــن المرحلــة الســابقة، 
ومنهــا مــا نتــج عــن الهــزة القويــة التــي تعــرض لهــا المجتمــع التونســي 
بعــد الثــورة. إذ بالرغــم مــن أن الانتقــال السياســي فــي تونــس بقــي إلــى 
ــف الشــديد، إلا أن التحــولات  ــق نحــو العن ــم ينزل ــر ســلمي ول حــد كبي
ــة،  ــه التقليدي ــدت المجتمــع توازنات ــد أفق ــال ق ــت هــذا الانتق ــي صاحب الت
وعرضتــه لظواهــر ســلبية نتيجــة أســباب عديــدة منهــا مــا هــو اقتصــادي 

اجتماعــي، ومنهــا مــا هــو تربــوي وثقافــي ونفســي. 
مــن بيــن هــذه الظواهــر الجديــدة والمأســاوية ظاهــرة انتحــار الأطفــال 
التــي لا يــزال الحقوقيــون ونشــطاء الحــركات الاجتماعيــة فــي تونــس 
ــن  ــي تشــكو م ــي بعــض المناطــق الت ــا، خاصــة ف ــون الحــد منه يحاول

ــكك الأســري. ــان الاقتصــادي والتف الحرم
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الهجرة: ملف الهجرة والمهاجرين السريين

لا تــزال الجهــود مســتمرة للدفــاع عــن ضحايــا مــا يســمى فــي تونــس 
ــر  ــة. وتعتب ــر النظامي ــان« أي الهجــرة الســرية أو غي بظاهــرة »الحرق
هــذه مــن بيــن القضايــا ذات الأولويــة لــدى منظمــات حقــوق الإنســان، 
غيــر أنهــا مــن ثمــرات الهيمنــة الاقتصاديــة التــي لا تــزال تمارســها دول 
ــدان  ــات البل ــة سياس ــاب مراجع ــي غي ــوب. وف ــمال ضــد دول الجن الش
ــإن  ــوق الإنســان، ف ــة لحق ــق الدولي ــا بالمواثي ــة وعــدم التزامه الأوروبي
ــة  ــات المطروح ــم التحدي ــن أه ــن بي ــتبقى م ــة س ــر النظامي ــرة غي الهج

ــة الســائدة. ــات الدولي باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن العاق

يعتبــر هــذا الملــف مــن أعقــد الملفــات التــي لا تــزال تواجــه الحقوقييــن 
ونشــطاء الحــركات الاجتماعيــة فــي تونــس. ورغــم الجهــود التــي 
بذلهــا هــؤلاء فــي الدفــاع عــن ضحايــا مــا يســمى فــي تونــس بظاهــرة 
»الحرقــان« أي محــاولات التســلل إلــى البلــدان الأوروبيــة عبــر البحــر، 

فــإن النتائــج لا تــزال محــدودة وفــي بعــض الأحيــان معدومــة تمامــا.
ــن  ــي بظاهــرة المهاجري ــم نشــطاء المجتمــع المدن ــك اهت ــى جانــب ذل إل
ــن  ــة، والذي ــن دول إفريقي ــن م ــة القادمي ــس، خاص ــو تون ــب نح الأجان
يتســللون إلــى البــاد باعتبارهــا أرض عبــور نحــو أوروبــا، أو للدراســة 
فيهــا والبحــث عــن مواطــن شــغل. هــؤلاء يتعرضــون أحيانــا لأشــكال 
متعــددة مــن الانتهــاكات، ممــا ولــد حالــة احتقــان فــي صفوفهــم، 
واتهامهــم بعــض التونســيين بالعنصريــة، وهــو مــا دفعهــم إلــى التظاهــر 
ــد  ــذي فق ــس ال ــي تون ــة ف ــة الإيفوري ــل المجموع ــل ممث ــر مقت ــى إث عل
ــة المؤلمــة  ــة ســرقة. بعــد هــذه الحادث ــر تعرضــه لعملي ــى إث ــه عل حيات
التــي هــزت المجتمــع التونســي، عبّــر نشــطاء مــن المجتمــع المدنــي عــن 
ــن،  ــا هــؤلاء المهاجري ــي يتعــرض له ــاكات الت تنديدهــم بسلســلة الانته

ــة منهــم. خاصــة الأفارق

أليكا 

لا يــزال »اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق – الأليــكا« مــع 
الاتحــاد الأوروبــي مثــار جــدل واســع داخــل أوســاط المجتمــع المدنــي 
فــي تونــس. فالموقــف الراهــن يميــل نحــو مناهضــة المســار التفاوضــي 
بيــن الحكومــات المتعاقبــة وبيــن الاتحــاد الأوربــي، ورفــض أي تنــازل 
عــن حقــوق أساســية مــن شــأنها أن تمــس بحقــوق الفاحيــن، وتزيــد مــن 

حــدة الاختــال القائــم بيــن الطرفيــن.

وقــد كان لهــذا الحــراك الرافــض لاتفاقيــة الأليــكا تأثيــر مباشــر وقــوي 
علــى الجهــات الرســمية التــي بقيــت – رغــم الضغــوط التــي تمارســها 
ــاورية –  ــمية والتش ــاءات الرس ــف اللق ــي مختل ــة ف ــات الأوربي الحكوم
تؤكــد علــى أن تونــس لــم توقــع إلــى حــد الآن علــى أي وثيقــة أو معاهــدة 
ــة الدراســة  ــي مرحل ــزال ف ــي، وان المســألة لا ت ــع الطــرف الأوروب م

ــوق التونســيين  ــى حق ــاظ عل والتشــاور، وأن الحكومــة ملتزمــة بالحف
فــي مختلــف المجــالات.

مــن جهــة أخــرى أعلــن الاتحــاد التونســي للفاحــة والصيــد البحــري 
ــا  ــه مفصلي ــر موقف ــكا.« ويعتب ــة »الألي ــه المناهــض لاتفاقي عــن موقف
ــر  ــر والأكث ــرق والأكب ــاره »المنظمة الأع ــة باعتب ــذه المعرك ــي ه ف
باســم  القــرار  واخــذ  التفــاوض  الشــرعية في  وصاحــب  تمثيليــة 
ــه. واشــتكى الاتحــاد مــن  ــن والبحــارة«23 كمــا جــاء فــي بيان الفاحي
عــدم تمكينــه مــن المعلومــات التــي تتعلــق بهــذا الملــف، وأكــد علــى 
أن الاتحــاد »مــن منطلــق مســؤولياته الوطنيــة وتحملــه لأمانــة الدفــاع 
عــن مصالــح الفاحــة والفاحيــن قــد طلــب مــن الحكومــة منــذ ســنة 
ــة التــي ســتتفاوض بشــأنها  2011 تشــريكه فــي إعــداد الملفــات الفني
مــع الطــرف الأوروبــي حــول اتفاقيــة الأليــكا غيــر أن هــذه الأخيــرة 
ــذ رأي  ــا دون أخ ــي تفاوضه ــتمرت ف ــاد واس ــات الاتح ــت طلب تجاهل
المهنــة أو استشــارتها او حتــى إعامهــا بتفاصيــل الاتفاقيــة فيمــا يهــم 
المنظومــات الفاحيــة، وحتــى المعطيــات التــي تحصــل عليهــا الاتحــاد 
بخصــوص الأليــكا فقــد كانــت مــن خــال اجتهاداتــه الخاصــة وعبــر 
قنــوات عاقاتــه مــع مفوضيــة الاتحــاد الاوروبــي«24. وهــذا مــا يوثــق 
أيضــا تحديــات الوصــول الــى المعلومــات مــن قبــل منظمــات المجتمــع 

المدنــي والعامــة.

لقــي اتحــاد الفاحيــن دعمــا مــن مختلــف المنظمــات والاتحــادات 
وفــي مقدمتهــا الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، إلــى جانــب حــركات 
ــى  ــن عل ــى الشــارع، وشــجعت المزارعي ــت إل ــدة نزل ــة عدي اجتماعي
عــدم الخضــوع للضغــوط التــي تمارســها الأطــراف الرســمية بحجــة 
أن الاتفــاق مــن شــأنه أن يمثــل فرصــة لدعــم الفاحة والصيــد البحري 
فــي تونــس. وقــد حــذرت هــذه الأطــراف مــن خطــورة التســرع فــي 
توقيــع »اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق – الأليكا« مــع الاتحاد 
الأوروبــي، وعبــرت عــن خشــيتها مــن الإضــرار بقطاعــي الخدمــات 

والفاحــة حيــث أن الاتفــاق القائــم حاليــاً يشــمل فقــط الصناعــة. 

23   »اتفاقية الأليكا تحت مجهر المنظمة الفاحية: نطلب التأجيل ونرفض 
الاخضاع القسري.« مجلة تونس الخضراء، 20 فبراير 2019. 

24  المصدر السابق.

المحور المتصل بالسياسات الخارجية

https://www.tounesalkhadra.tn/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81/
https://www.tounesalkhadra.tn/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81/
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تونس

دور النقابات وعلاقتها بالحركات الاجتماعية

مثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل جــدار الصــد للتوجهــات الليبراليــة 
التــي ميــزت سياســة الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة. رغم عــدم وجود 
ــة  ــن الحــركات الاجتماعي ــات وبي ــن النقاب تنســيق مباشــر وممأســس بي
ــا  ــر حليف ــاد يعتب ــرة، إلا أن الاتح ــي تشــكلت خــال الســنوات الأخي الت
ــا وسياســيا لهــا. فالحركــة  ــا لهــذه الحــركات، وداعمــا معنوي موضوعي
ــي،  ــي منظومــة المجتمــع المدن ــر جــزء أساســي وفعــال ف ــة تعتب النقابي
ولا يمكــن فــي هــذا الســياق الحديــث عــن الحــركات الاجتماعيــة بمعــزل 
عــن وزن الاتحــاد ودوره الــذي يعتبــر فــي تونــس بمثابة العمــود الفقري 
لمجتمعهــا المدنــي وحتــى السياســي. لهــذا تدخــل الاتحــاد فــي أكثــر مــن 
ــدت  ــي ول ــة الت مناســبة مــن أجــل ترشــيد بعــض الحــركات الاحتجاجي
ــارس  ــا دون أن يم ــض مطالبه ــق بع ــى تحقي ــاعد عل ــه، وس ــدا عن بعي

وصايــة مباشــرة عليهــا.

ــد  ــة الموع ــدة بمثاب ــنة جدي ــن كل س ــري م ــي وفيف ــهرا جانف ــر ش يعتب
الــدوري شــبه القــار لاحتجاجــات الاجتماعيــة. لهــذا انطلقــت ســنة 
ــام  ــام بإضــراب ع ــغل القي ــام التونســي للش ــاد الع ــد الاتح 2019 بتهدي
ــد  ــه بع ــع عن ــه تراج ــري، لكن ــي 20 و21 فيف ــذه يوم ــزم تنفي كان يعت
التوصــل إلــى اتفــاق مــع حكومــة يوســف الشــاهد. وكان هــذا الإضــراب 
ــاع  ــك القط ــة وكذل ــة العمومي ــة بالوظيف ــق العام ــع المراف ــمل جمي سيش
ــرت  ــام. واضط ــاع الع ــي القط ــور موظف ــادة أج ــة بزي ــام، للمطالب الع
ــاق  ــى اتف ــى تتوصــل إل ــة حت ــراء مفاوضــات صعب ــى إج ــة إل الحكوم
ــر  ــن. وحــاول رئيــس الحكومــة يومهــا تبري ــولا مــن النقابيي يكــون مقب
الوضعيــة العامــة بالقــول أن »كل الزيــادات التــي مُنحــت بعــد الثــورة، 
لــم تعــط الأثــر المرجــو ولــم تنعكــس إيجابــا علــى وضعيــة المواطــن، 
فــي غيــاب نمــو حقيقــي، بــل إنهــا أدت إلــى مزيــد مــن التضخــم 
ــن  ــا ع ــن، فض ــرائية للمواط ــع المقــدرة الش ــى تراج والمديونيــة وإل
ــي القطــاع المصرفــي« كمــا  ــدة ف ــار ونســبة الفائ ــى الدين تداعياتهــا عل
ــة  ــادة الأجــور، دون مراعــاة الوضعي ــأن »زي ــات ب ــاع النقاب حــاول إقن
ــد  ــرض المزي ــراض، و ف ــد الإقت ــى مزي ــتجبرنا عل ــاد، س ــة للب المالي
ــم  ــي ل ــة الت ــي الدوام ــن«25، وه ــى المواط ــة عل ــن الأداءات الجبائي م
ــا. ــن ثورته ــي ســنوات م ــد ثمان ــا بع ــن الخــروج منه ــس م ــن تون  تتمك

ــع  ــررة م ــه المتك ــاد الشــغل، إلا أن خافات ــي لاتح ــدور المطلب رغــم ال
الحكومــات المتعاقبــة تكتســب أبعــادا أوســع مــن المشــاغل المهنيــة 
والزيــادة فــي الأجــور وإنمــا تتعلــق أيضــا بالسياســات ونمــط التنميــة. 
لقــد اعتبــرت الاتحــادات المهنيــة مــع بدايــة ســنة 2019 أن معركتها مع 
حكومــة يوســف الشــاهد »ترتبــط أساســاً بالســيادة التــي صــارت مكبلــة 
بشــروط صنــدوق النقــد الدولــي وبقيــة المقرضيــن، لخفــض مصاريــف 
الدولــة«. هــذا وقــد دافعــت كل الحكومــات التــي تعاقبــت بعد الثــورة عن 

25   »تونس تدخل في إضراب عام.. والشاهد: كلفته كبيرة على الباد.« 
سي ان ان بالعربية. 17 يناير 2019. 

نفســها باســتعراض أرقــام تشــير إلــى انخفــاض عجــز الموازنــة، وعدم 
ســن ضرائــب جديــدة، وخلــق »برنامــج الأمــان الاجتماعــي«، الــذي 
شــمل منظومتــي عــاج، إحداهمــا مجانــي، وأخــرى بتكلفــة منخفضــة، 
لصالــح حــوار 750 ألــف شــخص، والترفيــع فــي المنــح الاجتماعيــة 

للعائــات المعــوزة، وإطــاق مشــاريع ســكن اجتماعــي.«26

باســتثناء الأحــزاب اليســارية، خاصــة الراديكاليــة منهــا، فــإن معظــم 
ــم  ــأن اتحــاد الشــغل ل ــد ب ــة السياســية فــي تونــس تعتق ــات الطبق مكون
ــاد  ــا الب ــي تمــر به ــي الظــروف الاســتثنائية الت ــدر الكاف يراعــي بالق
ــم  ــى، ول ــا بدرجــة أول ــي مطلبي ــي الخطــاب النقاب ــورة، إذ بق ــد الث بع
ــة الجديــدة التــي دخلتهــا البــاد بعــد 2011. لقــد  يتكيــف مــع المرحل
تعــرض الاقتصــاد التونســي لهــزة قويــة أفقدتــه توازنــه الســابق، 
ــوازن  ــاج، وعــدم الت ــة التضخــم، وتراجــع الانت ــه تحــت رحم وجعلت
بيــن نســبة الأجــور ومداخيــل الدولــة، وهــو مــا جعــل كل الحكومــات 
المتعاقبــة غيــر قــادرة علــى أن تغامــر وتقــدم علــى القيــام بإصاحــات 
أصبحــت ضروريــة وعاجلــة خوفــا مــن رد النقابــات وقدرتهــا علــى 

ــة. ــدورة الاقتصادي شــل ال

فــي المقابــل ترفــض النقابــات هــذه الاتهامــات، وتعتبــر أنهــا ليســت 
مســؤولة عــن التدهــور الاقتصــادي الحاصــل، وتؤكــد علــى أن 
الحكومــات المتعاقبــة خضعــت لشــروط صنــدوق النقــد الدولــي، ولــم 
تعمــل علــى وضــع سياســات يتــم مــن خالهــا تقاســم التضحيــات بيــن 
العمــال والقطــاع الخــاص، ولــم تتصــدّ للفســاد والفاســدين، ولــم تجتهــد 

ــة فــي العهــد الســابق. ــرا لاســتعادة الأمــوال المنهوب كثي
كمــا لا يــزال الجــدل مســتمرا حــول معضلــة البيروقراطيــة النقابيــة، 
ــة،  وإصــاح المنظومــة النقابيــة حتــى تتخلــص مــن عوائقهــا التقليدي

وتصبــح جــزء مــن حركــة الاقتصــاد والانتــاج.

جعلــت نســبة البطالــة العاليــة فــي البــاد النقابــات فــي وضــع صعــب، 
فدورهــا يقتصــر علــى تحســين دخــل العمــال المنضويــن تحــت 
مســؤولياتها، وترفــض الدخــول فــي نقــاش معمــق حــول كيفيــة 
التصــرف بشــكل جماعــي فــي الثــروات وفــي الميزانيــات المتوفــرة 
ــى  ــع عل ــود بالنف ــأنه أن يع ــن ش ــع م ــي أنج ــتغال جماع ــق اس لتحقي
ــل. ــن العم ــن ع ــك العاطلي ــي ذل ــا ف ــة بم ــات الاجتماعي ــف الفئ مختل

مــع ذلــك، تحــاول النقابــات دعــم الحــركات الاجتماعيــة سياســيا، 
وقامــت بالتوســط بينهــا وبيــن الســلطة فــي مناســبات عديــدة، ونجحــت 
فــي تخفيــف حــدة التوتــر والتوصــل إلــى حلــول وســطى مثلمــا فعلــت 
فــي اعتصــام الكامــور27 الــذي شــارك فيــه المئــات مــن شــباب مدينــة 

26   »شتاء تونس 2019: موسم الاحتجاجات ينطلق.« صحيفة الأخبار 
اللبنانية،3 يناير 2019. 

27  إعتصام الكامور حركة احتجاجية دارت أحداثها في منطقة الكامور 
البترولية في ولاية تطاوين جنوب تونس وذلك بين 23 أفريل و16 يونيو 2017، 

تاريخ إمضاء اتفاق بين الحكومة والمعتصمين. تعود تسمية الإعتصام نسبة 

قضايا تقاطعية وتحليلية

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/01/17/bjan19-tunisia-economic-strike-salaries-union-labor-inflation-taxes-debt
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/01/17/bjan19-tunisia-economic-strike-salaries-union-labor-inflation-taxes-debt
https://www.al-akhbar.com/Arab/264077/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2019-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84
https://www.al-akhbar.com/Arab/264077/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2019-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84
https://www.al-akhbar.com/Arab/264077/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2019-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84
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تطاويــن، والــذي التــزم المكتــب التنفيــذي لاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل بمراقبــة تنفيــذ الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مــع الحكومــة. 
لكــن الاتحــاد غيــر قــادر علــى أن يرتقــي بهــذا التنســيق مــع الحــركات 
الاجتماعيــة إلــى تحالــف اســتراتيجي وذلــك بحكــم صاحياتــه واختــاف 

ــح. ــع والمصال المواق

فــي كل الأحــوال، يمثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل ركيــزة أساســية 
ــن  ــي، ولا يمك ــم العرب ــي العال ــات ف ــم النقاب ــا لمعظ ــس، خاف ــي تون ف
ــي إلا  ــلم الأهل ــى الس ــة عل ــي أو المحافظ ــتقرار اجتماع ــق أي اس تحقي

بالتعــاون مــع الاتحــاد وتحقيــق قــدر أدنــى مــن التوافــق معــه. 

ــن  ــعبية وبي ــة والش ــركات المدني ــي والح ــع المدن ــن المجتم ــة ب العلاق
ــزاب الأح

وجــدت مكونــات المجتمــع المدنــي نفســها مدعــوة للأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ظاهــرة الحــركات الاجتماعيــة التــي تتمتــع بخصائــص وقــدرات قــد لا 
ــة،  ــة المحكومــة بقوانينهــا الداخلي ــر الحكومي تتوفــر فــي المنظمــات غي
والمقيــدة بالتشــريعات الوطنيــة التــي تضبــط أهــداف ومجــالات عملهــا.
يتفاعــل المنتمــون إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي مــع الحــركات 
الاجتماعيــة حســب طبيعــة المبــادرة ونوعيــة التحــرك الميدانــي. فأهــم 
ــبون  ــي ينتس ــي والاجتماع ــراك المدن ــذا الح ــن له ــاركين والمغذي المش
إلــى عديــد المنظمــات غيــر حكوميــة، ونقابــات عماليــة ومنظمــات 
ــاكل  ــكل مــن هــذه الأطــراف والهي ــخ. ول ــة، ال ــات أهلي ــة وجمعي قاعدي
ــك الأحــزاب السياســية خاصــة  ــي ذل ــا ف ــه، بم دوره ودوافعــه وأولويات
تلــك التــي تقــف فــي المعارضــة والتــي تحــاول أن تســتفيد مــن غضــب 
الشــارع للتشــكيك فــي قــدرة الحكومــات علــى معالجــة القضايــا الحارقة.
بالرجــوع إلــى سلســلة التحــركات الاحتجاجيــة التــي نظمــت خــال 
ســنة 2019 يتبيــن أن معظمهــا قامــت بهــا منظمــات غيــر حكوميــة، أو 
نقابــات عماليــة، وبعضهــا تمــت بمبــادرة مــن جمعيــات أهليــة. ولوحــظ 
فــي عديــد الحــالات أن كل هــذه الأطــراف اشــتركت بمعيــة بعــض 
ــة  ــب خاصــة الاجتماعي ــد المطال ــت عدي ــي تبن ــية الت ــزاب السياس الأح
منهــا، وانخرطــت فــي الدفــاع عنهــا لتأكيــد اندماجهــا الشــعبي وإظهــار 
انهــا المحــرك الفعلــي لهــذه الاحتجاجــات. لهــذا الغــرض تشــكلت 
خــال تلــك الفتــرة عــدة تنســيقيات جمعــت أطرافــا عديــدة ودارت 
حــول مبــادرات محــددة خاصــة داخــل الجهــات. لكــن الأحــزاب أنــواع 
واتجاهــات. فالأحــزاب المشــاركة فــي الســلطة ليــس مــن مصلحتهــا أن 
ــا  ــة ضده ــات الموجه ــذي الاحتجاج ــة وتغ ــركات الاجتماعي ــم الح تدع
وضــد سياســاتها مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لحركــة النهضــة التــي 
ــا  ــم كونه ــك الحــراك بحك ــن جــراء ذل ــمعتها م ــية س تضــررت السياس
ــراض  ــم الاعت ــي يت ــي الحكــم ومســؤولة عــن السياســيات الت شــريكة ف
علــى نتائجهــا. لكــن مــن جهــة أخــرى أثــرت تلــك الاحتجاجــات علــى 
ــط  ــت بالضغ ــراج، وقام ــعرت بالإح ــي ش ــة الت ــة النهض ــد حرك قواع
ــل  ــا جع ــو م ــة. وه ــارات الحكومي ــل الخي ــن أجــل تعدي ــا م ــى قادته عل
الحــركات الاجتماعيــة قــادرة علــى إجبــار الســلطة ومكوناتهــا الحزبيــة 
للمسلك الفرعي الكامور، الذي تعتمده شركات التنقيب على البترول لتزويد المحطات 

ونقل البترول نحو ميناء جرجيس. إندلعت الإحتجاجات في الولاية للمطالبة بالتنمية 
والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية. ويعتبر اعتصام الكامور من بين أهم 
الحركات الاجتماعية التي اندلعت في تونس وأسفرت عن نتائج جد هامة ونوعية.

علــى تغييــر مواقفهــا وسياســاتها ســواء بشــكل ظرفــي أو شــامل، وهــو 
ــذي  ــة ال ــون المصالح ــروع قان ــي مش ــال ف ــبيل المث ــى س ــم عل ــا ت م
عرضــه الرئيــس الباجــي قايــد السبســي علــى البرلمــان، ودافــع عنــه 
رئيــس حركــة النهضــة، إلا أنــه قوبــل برفــض واســع مــن الحــركات 
الاجتماعيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ممــا دفعــه إلــى ســحبه 
وإدخــال تعديــات واســعة علــى محتوياتــه حتــى تمكــن مــن تمريــره.
أمــا أحــزاب المعارضــة، خاصــة الجبهــة الشــعبية ذات التوجــه 
الحــركات  عديــد  تشــجيع  فــي  بدرهــا  شــاركت  فقــد  اليســاري، 
ــى اختراقهــا وتوجيههــا مــن داخلهــا مثلمــا  ــت عل ــة، وعمل الاجتماعي
ــى حــد مــا،  ــادرة »مانيــش مســامح« التــي نجحــت إل حصــل مــع مب
وقاومــت محــاولات احتوائهــا مــن أي طــرف سياســي. لكــن الأزمــة 
الداخليــة التــي عصفــت بالجبهــة الشــعبية وانتهــت بتقســيمها وإضعافها 
كانــت لــه تداعيــات ســلبية واضحــة علــى المشــهد الاحتجاجــي، ممــا 
أضعــف كثيــرا عمليــة التاحــم أو التعــاون بيــن الأحــزاب اليســارية 

ــة. ــركات الاجتماعي ــن الح وبي

تعيــش الأحــزاب عمومــا حالــة انحســار ملحــوظ بعــد أن أثبتــت فشــلها 
علــى أكثــر مــن صعيــد. فالأحــزاب التــي مســكت الســلطة لــم تنجــح 
فــي قيــادة المرحلــة الانتقاليــة بنجاعــة وجــاءت الحصيلــة مخيبــة 
ــد  ــي المعارضــة فق ــوا ف ــن بق ــا الذي ــم. أم ــال التونســيين وتوقعاته لآم
شــغلوا أنفســهم بمســائل أحيانــا تكــون ثانويــة، ولــم يعمقــوا صاتهــم 
ــي  ــن ف ــر فاعلي ــم غي ــا جعله ــن، مم ــن المواطني ــور الواســع م بالجمه
الحــراك المدنــي والاجتماعــي الــذي حصــل خــال الســنوات الأخيــرة. 
وقــد أثبتــت نتائــج الانتخابــات ذلــك التراجــع، حيــث انهــارت الجبهــة 
ــون  ــة أو ذات الل ــزاب الليبرالي ــم الأح ــم معظ ــص حج ــعبية، وتقل الش

الاشــتراكي.

رغــم الضعــف الــذي أصــاب المشــهد الحزبــي، واختــال مكوناتــه، إلا 
ان إمكانيــة عــودة التاحــم بيــن الاحــزاب مــن جهــة وبيــن منظمــات 
ــى  ــرى تبق ــة أخ ــن جه ــة م ــركات الاجتماعي ــي والح ــع المدن المجتم
ــة مــن  ــدروس الضروري واردة إذا مــا اســتخلصت هــذه الأطــراف ال
تجــارب الســنوات العشــر الماضيــة، وتراجعــت عــن رغبــة التوظيــف 
وتجييــر الحــركات الاحتجاجيــة لتحقيــق مكاســب حزبيــة ضيقــة 
ومحــدودة تنتهــي بمجــرد مــرور الزمــن وتغيــر الأولويــات. مــا يجــب 
أن يطــرح هــو وضــع اســتراتيجية بعيــدة المــدى، تقــوم علــى تحديــد 
القضايــا الأساســية فــي ضــوء المرحلــة الحاليــة التــي تمــر بهــا البــاد، 
وفــي الآن نفســه حمايــة اســتقالية الجمعيــات والحــركات الاجتماعيــة.
ــزاب ذات  ــركات والأح ــض الح ــت بع ــهد، حاول ــذا المش ــل ه ــي ظ ف
الصبغــة الشــعبوية أن تســتفيد مــن ذلــك، عبــر تحويــل وجهــة بعــض 
ــة لاســتقطاب السياســي،  ــى آلي ــة إل ــادرات الخيري ــات أو المب الجمعي
وكســب التعاطــف الشــعبي، وتحويــل النشــاط المدنــي لتقديــم الخدمــات 
إلــى المواطنيــن إلــى ســاح سياســي كاد ان يغيــر موازيــن القــوى فــي 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة التــي حصلــت مــع أواخــر 2019. 
لا شــك فــي أن المجتمــع المدنــي بعــد الثــورة قــد اختلــف كثيــرا عمــا 
كان عليــه قبــل 14 ينايــر 2011. تغيــر المشــهد، واختلفــت التحديــات. 
بعــض المنظمــات العريقــة تراجــع أداؤهــا مقابــل أخــرى ولــدت حديثــا 
ــدر الهامــش  لكنهــا تمكنــت مــن تحقيــق حضــور نوعــي وهــام. إذ بق
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ــا ســمح  ــي، مم ــع المدن ــات المجتم ــورة لفعالي ــه الث ــذي وفرت الواســع ال
باتســاع رقعتهــا واتســاع دائــرة تأثيرهــا، بقــدر مــا أحــدث الوضــع 
ــد  ــن العدي ــات بي ــد صراع ــا وول ــا وحضوره ــي أدائه ــا ف ــد تفاوت الجدي
ــال فــي صفــوف  مــن مكوناتهــا. مــن هــذه الصراعــات اختــاف الأجي
قادتهــا وهــو مــا جعــل أســاليب العمــل تتبايــن بيــن جيــل وآخــر، ممــا قــد 
يــؤدي إلــى ضعــف عمليــة تراكــم الخبــرات وعــدم انتقالهــا مــن جيــل 
ــات والمنظمــات التــي تعمــل فــي ذات  ــى أخــر. كمــا تعــددت الجمعي إل
الاختصــاص، وتجلــى ذلــك مثــا فــي منظمــات حقــوق الإنســان التــي 
تعــددت أســماؤها وتنوعــت اهتماماتهــا بعــد أن كانــت الرابطــة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان تنفــرد بهــذا المجــال. كذلــك الشــأن بالنســبة 
ــك  ــب عــن ذل ــا دون أن يترت ــي تنوعــت راياته ــائية الت ــات النس للجمعي

بالضــرورة إضافــة نوعيــة.

ــي  ــك توفــرت فرصــة لكــي تتســع رقعــة النشــاط الجمعيات لكــن مــع ذل
داخــل مختلــف محافظــات البــاد. وهــي ظاهــرة إيجابيــة اســتفادت منهــا 
ــة خاصــة  ــل تكتســب أهمي ــن قب ــت م ــي كان ــة الت ــركات الاجتماعي الح
عندمــا تتشــكل فــي العاصمــة حيث مركــز الســلطة السياســية والإعامية 
ــا وأصبــح بالإمــكان أن  ــة، فــي حيــن تغيــرت المعطيــات حالي والإداري
تتشــكل عديــد الحــركات الاجتماعيــة فــي الجنــوب الشــرقي أو الغربــي 
أو بمنطقــة الســاحل، ويكــون لهــا تأثيــر واســع يدفــع بالحكومــة المركزية 
إلــى الانشــغال والاهتمــام، وأحيانــا يضطــر رئيــس الحكومــة أن يتنقــل 
بنفســه لإدارة المفاوضــات معهــا مــن أجــل التوصــل إلــى حــل مــا. كمــا 
ــا  ــوي حينم ــام الجه ــة الانقس ــاوزت حال ــركات تج ــذه الح ــض ه أن بع
نجحــت فــي توســيع دائــرة التضامــن معهــا، ممــا أكســبها بعــدا وطنيــا 

رغــم كونهــا انطلقــت فــي هــذه الجهــة أو تلــك. 

بعــض الحــركات الاجتماعيــة تحولــت إلــى مطبــخ لأفــكار جديــدة 
تجــاوزت حــدود المطالــب المحــدودة والتقليديــة، وانتقلــت إلــى التفكيــر 
فــي بدائــل تقدميــة مثــل الحركــة الاحتجاجيــة التــي عرفتهــا قريــة 
»جمنــة« التــي تحولــت إلــى مبــادرة ترمــي إلــى المطالبــة بتغييــر 
ــن الشــباب مــن  ــة، وتمكي أســلوب التصــرف واســتغال أراضــي الدول
ــن  ــور م ــة الكام ــباب قري ــح ش ــا نج ــي28. كم ــكل جماع ــتثمارها بش اس
فــرض إرادتهــم المتعلقــة بتشــغيلهم فــي إحــدى الحقــول البتروليــة 
بجهتهــم، والتــي تســتغلها شــركة أوروبيــة. وهــو مطلــب تمت الاســتجابة 

ــذه الشــركة.  ــل ه ــن قب ــل م ــتثمار الحق ــة اس ــة اتفاقي ــد مراجع ــه بع ل

28  ما جرى في واحة جمنة الواقعة بالجنوب التونسي تعتبر مثالا هاما 
في محاولة إعادة توزيع الملكية الجماعية التي أصبحت ملكا للدولة بعد خروج 

الاستعمار الفرنسي. وهو ما جعل أحد الصحافيين يصور هذه الحركة الاجتماعية 
كما يلي »واحة جمنة الصغيرة هي واحدة من نقاط الضوء والأمل الكبيرة في تونس 

»الانتقال الديمقراطي«. تجربة اقتصاد تضامني صمدت على الرغم من أنّ الدولة 
وصناع القرار إعتبروها خطراً داهماً وأعدّوا ما استطاعوا من قوّة لوأدها. قبل سبع 
سنوات، سيطر الأهالي على هذه الأرض »الميري«، وحولوها من شبه »إقطاع« 
الى شبه ضيعة أشتراكية. الذين يحلمون باقتصاد عادل ونمط إنتاج إنساني فرحوا 
لثبات هذه التجربة. لكن هذه النشوة لا يجب أن تخفي حقيقة أنّ وضع الواحة هشّ 
بعض الشيء، وأنّ المُعادين لها كثر وما زالوا يتربصون بها ». للمزيد أنظر/ي: 

عبد المولى، محمد رامي. » تجربة واحات جُمّنة في تونس: أما بعد..« جريدة 
السفير العربي، 10 يناير 2018. 

أساليب التحرك لدى الحركات الاجتماعية

للحــركات الاجتماعيــة والقــوى المدنيــة والمطلبيــة أســاليب تتميــز بهــا 
للتحــرك الفاعــل داخــل المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الحــركات الصغيــرة 

والمحــدودة منهــا.

تتحــرك القــوى المدنيــة كلمــا توفــرت لديهــا القــدرة علــى ذلــك، 
وكلمــا استشــعرت بــأن المشــكلة التــي ســتواجهها قــد فرضــت بنفســها 
علــى أرض الواقــع وأصبحــت تشــكل تهديــدا ســواء لفئــة محــدودة أو 
للمجتمــع بأســره. وتلعــب وســائل الإعــام دورا مســاعدا علــى ذلــك 
ــى إبرازهــا،  مــن خــال رصــد بعــض الظواهــر الســلبية وتعمــل عل
ــام  ــه الاهتم ــي ل ــة وتول ــة بجدي ــا تأخــذه الحــركات الاجتماعي وهــو م
الضــروري. وفــي أحيــان أخــرى تقــوم الحــركات الاجتماعيــة بتســليط 
ــوم بالتواصــل مــع الإعــام  ــا، وتق ــى بعــض هــذه القضاي الضــوء عل
ــة رأي  ــألة قضي ــك المس ــن تل ــل م ــى يجع ــو التحــرك حت ــه نح وتدفع

عــام.

ــائل  ــى وس ــع عل ــة بشــكل واس ــة والاجتماعي ــد الحــركات المدني تعتم
ــى انخــرط المواطنيــن فــي نقــاش  التواصــل الاجتماعــي، وتعمــل عل
مواطنــي واســع، وقــد يــؤدي ذلــك ببعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــا  ــن نطاقه ــألة م ــك المس ــراج تل ــى إخ ــي إل ــادرة ترم ــاذ مب ــى اتخ إل
الضيــق وتحويلهــا إلــى قضيــة رأي عــام، وقــد تصبــح مبــادرة جماعية 
ويصــدر نــص يعــرف بهــا ويبــرز خطورتهــا وأهميتهــا. بنــاء علــى 
ــع  ــيرة أو تجم ــكل مس ــي ش ــا ف ــركا ميداني ــادرة تح ــح المب ــك تصب ذل
احتجاجــي أو تنظيــم تظاهــرة اســتعراضية أو إصــدار عريضــة يوقــع 

عليهــا المواطنــون.

ــات  ــذه المجموع ــف به ــائل الاتصــال بالتعري ــوم وس ــرى تق ــرة أخ م
لإقنــاع المســؤولين بضــرورة التفاعــل مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي 
والحــركات الاجتماعيــة وفتــح حــوار معهــم، وقــد يفضــي ذلــك إلــى 
اتخــاذ قــرار إداري أو سياســي، وقــد يتحــول الأمــر إلــى مبــادرة 
والحــركات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تنجــح  حيــن  تشــريعية 
الاجتماعيــة فــي التواصــل مــع نــواب الشــعب، وإعــداد مشــروع 
قانــون يناقشــه البرلمــان. تجلــى ذلــك فــي عديــد مــن المحطــات، 
لعــل أهمهــا عنــد صياغــة دســتور 2014، حيــث مارســت الحــركات 
ــا  ــي دورا ضاغط ــع المدن ــات المجتم ــب منظم ــى جان ــة إل الاجتماعي
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــي يأخ ــي التأسيس ــس الوطن ــاء المجل ــل أعض جع
عديــد المقترحــات التــي تــم مــد البرلمــان بهــا. كمــا اضطــر البرلمــان 
ــا التــي طرحهــا اتحــاد أصحــاب  ــى التطــرق فــي مناقشــاته للقضاي إل
الشــهادات المعطليــن عــن العمــل، والجمعيــات النســائية التــي طالبــت 

ــاء. ــدة للنس ــوق جدي ــة حق بإضاف

والفنــون  الثقافيــة  الأدوات  الاجتماعيــة  الحــركات  تســتعمل  كمــا 
ــك الموســيقى،  ــة للفــت النظــر لرســائلها ومطالبهــا، ومــن ذل التعبيري
وتلويــن الوجــوه والجــدران والأماكــن العامــة. وهــي مــا يضفــي علــى 

ــة والتحــدي.  ــن الجمالي حــالات الغضــب مســحة م

http://assafirarabi.com/ar/18974/2018/01/10/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
http://assafirarabi.com/ar/18974/2018/01/10/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
http://assafirarabi.com/ar/18974/2018/01/10/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
http://assafirarabi.com/ar/18974/2018/01/10/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
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والحــركات  الجمعيــات والأحــزاب  بيــن  الوظائــف  اختــاف  رغــم 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــرة المحط ــا وكث ــل بينه ــة، إلا ان التداخ الاجتماعي
ــا مرشــح لاســتمرار  ــل التقاطــع بينه ــا مــن شــأنها أن يجع ــع بينه تجم
كلمــا تأزمــت الأوضــاع، وتوفــرت المناســبات السياســية أو الاجتماعيــة.

القضايا المتصلة بمنظمات المجتمع المدني

المحور القانوني – التشريعي

ــة  ــات وبقي ــة المنظمــة للجمعي ــة القانوني ــى البيئ ــر عل ــم يطــرأ أي تغيي ل
ــه  ــذي أعدت ــاص ال ــون الخ ــروع القان ــي. فمش ــع المدن ــات المجتم مكون
الحكومــة وحاولــت تمــرره ليكــون بديــا عــن المرســومين الذيــن صــدرا 
فــي مطلــع الثــورة، لــم يقــع البــت فيــه بشــكل نهائــي حتــى لحظــة إعــداد 
هــذا التقريــر. وســبق للحكومــة أن نظمــت »الاستشــارة الوطنيــة الأولــى 
حــول الإعــداد لإطــار قانونــي جديــد لتنظيــم الجمعيــات«29، لكــن الكثيــر 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة تصــدت للمحاولــة الحكوميــة وتمســكت 

بالمرســوم الــذي تعتبــره مثاليــا.

لا يــزال المجتمــع المدنــي معترضــا علــى رغبــة الحكومــات التــي 
تعاقبــت مؤخــرا فــي تضييــق مجــال حركــة الجمعيــات بعــد أن رفعــت 

ــتقالية. ــة والاس ــة الحرك ــقف حري ــرة س ــذه الأخي ه

فــي الأثنــاء صــدر قــرار بحــل عــدد مــن الجمعيــات وإيقــاف نشــاطها 
ــام  ــب الع ــن الكات ــبق أن أعل ــد س ــاب. وق ــق بالإره ــبهات تتعل بســب ش
ــق نشــاط  ــم تعلي ــه ت ــل ســنتين )2017) »أن ــد زروق قب ــة أحم للحكوم
ــدم  ــة ع ــى خلفي ــرى عل ــة أخ ــل 16 جمعي ــة وح ــن 50 جمعي ــر م أكث
توضيــح مصــادر تمويلهــا الأجنبيــة«30. وبــرر ذلــك بقولــه أن المرســوم 
ــإدارة  ــة ب ــمح للحكوم ــات يس ــق بالجمعي ــنة 2011 المتعل ــدد 88 لس ع
عمــل الجمعيــات والقيــام بالإجــراءات القضائيــة الازمــة المتمثلــة فــي 
توجيــه طلــب للمحكمــة الابتدائيــة بتونــس لتعليــق عمــل الجمعيــات فــي 
ــم توضيحــات بخصــوص التمويــل الأجنبــي«. لكــن  صــورة عــدم تقدي
رغــم جديــة التهديــدات التــي جســدتها التنظيمــات الارهابيــة، إلا أن 
المجتمــع المدنــي وقــف بقــوة ضــد رغبــة الســلطة فــي توظيــف المعركــة 
ضــد التطــرف العنيــف إلــى فرصــة لعــودة إلــى المربــع الســابق والتحكم 
ــاع  ــط إيق ــة ضب ــي، ومحاول ــع المدن ــة المجتم ــي حرك ــرى ف ــرة أخ م

ــة31. ــر الحكومي المنظمــات غي
 

29  عديد الآراء الواردة في هذا الباب هي منقولة عن عدد من نشطاء 
المجتمع المدني في سياق حوارات أجريت معهم أثناء إعداد التقرير. وهؤلاء 
هم أمين غالي )مركز الكواكبي(، وعبد الرحمان هذيلي )المنتدى الاقتصادي 

والاجتماعي التونسي( وآخرون.
30  »أحمد زروق: تعليق نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمعية 

أخرى.« قناة نسمة التونسية، 15 يونيو 2017.  
31  في الأثناء قام المكلف بنزاعات الدولة رفع قضية ضد جمعية شمس 
للمثليين بحجة كونها مخالفة للقانون، غير أن القضاء الابتدائي وكذلك الاستئنافي 

أصدر حكما رفض فيه الدعوى، ومكن هذه الجمعية من مواصلة نشاطها. وقد لقيت 
هذه الجمعية دعما داخليا وخارجيا، حيث طالبت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
الحكومة بوقف محاربة هذه الجمعية التي تدافع عن الاقليات الجنسية، وأكدت أنه 
»إذا أغُلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض 

سمعة تونس كواحة للحرية والديمقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة«.

المجال المتاح لمشاركة المجتمع المدني في صناعة السياسات

تغيــرت عاقــة الحكــم بالمجتمــع المدنــي بشــكل جوهــري منــذ الثــورة 
التــي حدثــت قبــل تســع ســنوات. وهــو مــا تقــر بــه منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تعتــرف بــأن الحكومــة تقــوم بمشــاورات متكــررة معهــا 
دون أن يصبــح ذلــك ملزمــا وآليــا فــي جميــع الحــالات والمســائل. 
فالمشــاورات بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي لــم تصبــح دوريــة 
وممأسســة رغــم التعــاون الواســع القائــم بيــن الطرفيــن. فوتيرتهــا ليســت 
ضعيفــة ولا بالجيــدة. وفــي كثيــر مــن الحــالات اتســمت هذه المشــاورات 
بتنــوع المشــاركين مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، دون أن يرتقــي 
ــة  ــاورات وإتاح ــون المش ــول مضم ــبق ح ــاق مس ــى وضــع اتف ــك إل ذل
الحــوار دائمــا مــن أجــل تقديــم الاقتراحــات فيمــا يتعلــق بمختلــف 

ــرى. ــا والسياســات الكب القضاي

أمــا بالنســبة لمــدى تمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي بالحــق فــي القانــون 
وفــي الممارســة العمليــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات الحكوميــة ذات 
الصلــة بالمشــاركة فــي المشــاورات مــع الحكومــة، فــإن هــذه المنظمــات 
تؤكــد وجــود قانــون يضمــن حــق الوصــول إلــى المعلومــة، غيــر أنهــا 
فــي بعــض الحــالات، وهــي قليلــة، قــد لا تصــل فــي الوقــت المناســب 

إلــى كل مــا لــه صلــة بعملهــا وأهدافهــا. 

يضمــن قانــون النفــاذ الــى المعلومــة )القانــون الأساســي عــدد 22 
لســنة 2016( »حــق النفــاذ إلــى المعلومــة لا ســيما فيمــا يتعلــق بــإدارة 
الخدمــات العامــة، ويهــدف إلــى تحســين أداء هــذه الخدمــات مــن خــال 
ــة وضــع السياســات،  ــي عملي ــز المشــاركة الشــعبية ف الشــفافية، وتعزي

وتشــجيع البحــث العلمــي«.

ــس  ــن لتون ــن الممك ــن م ــم يك ــه »ل ــوح أن ــع مفت ــة مجتم ــد منظم وتؤك
الوصــول إلــى نقطــة التحــول المحتملــة هــذه علــى مســار الديمقراطيــة 
ــألة حــق  ــه الفاعــل، إذ شــكلت مس ــي وعمل ــع المدن ــولا يقظــة المجتم ل
النفــاذ إلــى المعلومــة الحافز لحشــد الجماهيــر وتوحيد منظمــات المجتمع 
المدنــي المختلفــة وذلــك بهــدف العمــل مــن أجــل قضيــة مشــتركة، اذ من 
ــاكل  ــض المش ــة بع ــة لمعالج ــون أداة هام ــد أن يك ــون الجدي ــأن القان ش
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأكثــر إلحاحــاً فــي البــاد، وتعزيــز الشــفافية 

ــادة المشــاركة المدنيــة«.32 الحكوميــة، وزي

كمــا قــام فــرع منظمــة »المــادة 19« فــي تونــس بالعمــل مــع الحكومــة 
علــى »صياغــة مشــروع القانــون وضمــان التزامهــا بالمعاييــر الدوليــة، 
ــدأ  ــي مب ــى تبن ــة عل ــة المحلي ــع الحكوم ــة م ــذه المنظم ــل ه ــث تعم حي
الاســتباقية فــي عمليــة توفيــر المعلومــات والاســتجابة لهــا، كمــا تعمــل 
مــع الأفــراد والمجتمعــات المحليــة لمســاعدتهم فــي المشــاركة الفاعلــة، 
والمطالبــة بخدمــات عاليــة الجــودة، ومراقبــة التقدم، وفضح الفســاد«.33
مــع أهميــة هــذه الخطــوة فــي مســار التحــول الديمقراطــي المســتمر، إلا 
ــا  ــة التمتــع آلي ــم يبلــغ حتــى الآن مرحل أن المجتمــع المدنــي التونســي ل
بحــق الوصــول إلــى المعلومــة، إذ لا يــزال يتعــرض لبعــض الصعوبــات 

32  »القانون الجديد لحق التونسيين في النفاذ إلى المعلومة بحاجة إلى 
المواطن ليعمل.« منظمة مجتمع مفتوح، 27 سبتمبر 2016.   

33  المصدر السابق

https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/actu/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-16-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-1638/40553
https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/actu/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-16-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-1638/40553
http://opensocietyfoundations.org/voices/tunisia-s-new-right-information-law-needs-people-power-work/ar
http://opensocietyfoundations.org/voices/tunisia-s-new-right-information-law-needs-people-power-work/ar
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ــا أن المشــكلة تكمــن  ــة. كم بســبب تلكــؤ الحكومــة أو الإدارات المختلف
الكافــي لإعــداد  الوقــت  مــن  المنظمــات  تمكيــن  فــي عــدم  أحيانــا 
ــاركة  ــك المش ــي ذل ــا ف ــات بم ــذه المعلوم ــاج له ــي تحت ــادرات الت المب
ــب  ــى طل ــدرة عل ــة بالق ــة كامل ــا بصف ــدم تمتعه ــاورات، وع ــي المش ف
ــاة  ــم تبلغــه بعــد الحي ــزم الأمــر. فهــذا ســقف ل ــة إذا ل معلومــات إضافي
الجمعياتيــة فــي تونــس. لهــذا أكــدت وقفيــة »مجتمــع مفتــوح« علــى أنــه 
ــا  ــادة الشــفافية والمســاءلة، فيجــب عليه ــة زي ــا أرادت الحكوم »وإذا م
ــد بمــا فــي  ــون الجدي ــذ القان ــق لتنفي ــة للتطبي ــة واضحــة وقابل وضــع آلي
ذلــك وضــع عمليــة مســتقلة لمعالجــة الشــكاوى بالإضافــة إلــى فــرض 
العقوبــات عندمــا يتــم حجــب المعلومــات بطريقــة غيــر مشــروعة.«34
ــرة  ــي تمــت خــال الفت ــج المشــاورات الت بالنســبة لمــدى مســاهمة نتائ
الأخيــرة فــي تصميــم رصــد سياســات التنميــة الوطنيــة وتنفيذهــا، تؤكــد 
ــى  ــر عل ــم التواصــل معهــا خــال إعــداد هــذا التقري ــي ت الأطــراف الت
أن الجهــات الحكوميــة أخــذت بعيــن الاعتبــار نتائــج المشــورة والأدلــة 
التــي تقدمــت بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. وإذ تعتبــر المنظمــات هــذه 
الخطــوة إيجابيــة إلا أنهــا لا تــزال تنتظــر مــن الحكومــة تحويلهــا إلــى 
سياســة معتمــدة فــي جميــع الحــالات، وتمــارس بطريقــة آليــة. فــي هــذا 
ــل  ــن قب ــا واســعا م ــا وجــدت تجاوب ــة أنه ــة بوصل ــد منظم الســياق تؤك
ــى  ــذي يهــدف إل ــة« ال ــد تنفيذهــا لمشــروع »مرصــد بلدي الحكومــة عن
مراقبــة البلديــات، والتعــرف علــى مــدى التــزام القائميــن عليهــا بالوعــود 

التــي عرضهــا أمــام الناخبيــن. 

الإطار القانوني

لمعرفــة مــدى مــا يتيحــه الإطــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــد  ــع، يؤك ــى أرض الواق ــك عل ــة ذل ــع وممارس ــي التجم ــق ف ــن الح م
النشــطاء بــأن القانــون التونســي يعتــرف بوضــوح بالحــق فــي التجمــع 
ــارة أو الجماعــات  ــة المث ــات بقطــع النظــر عــن القضي الســلمي للجمعي
ــون  ــار القان ــي إط ــم ف ــريطة أن تت ــة، ش ــك الممارس ــي تل ــاركة ف المش
مــع تجنــب العنــف. وفــي كثيــر مــن الأحيــان تغــض الســلطات النظــر 
عندمــا تلجــأ جماعــات عديــدة إلــى ممارســة حــق التجمــع والتظاهر دون 
الحصــول المســبق علــى الترخيــص القانونــي مــا دامــت هــذه الممارســة 
محافظــة علــى طابعهــا الســلمي ولــم تلجــأ إلــى اشــتباك عنيــف مــع قــوى 

الأمــن.

ــة لســيطرة الحكومــة،  ــر بالمجمــل ليســت خاضع ــة التعبي ــا أن حري كم
لكــن ذلــك لا ينفــي تدخــل الحكومــة فــي بعــض الحــالات بحجــة تجنــب 
ــى  ــي إل ــع المدن ــع بالمجتم ــا يدف ــو م ــات أو فوضــى، وه حصــول انف
الكشــف عــن ذلــك والتنديــد بــه إعاميــا. كمــا يتــم التحقيــق غالبــا فــي 
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــون ع ــا المدافع ــرض له ــد يتع ــي ق ــاكات الت الانته
ــان  ــي أحي ــن ف ــة، لك ــر الحكومي ــات غي ــون ونشــطاء المنظم والصحافي
أخــرى لا يقــع تتبــع الأطــراف التــي تقــف وراء ذلــك، خاصــة إذا تعلــق 
الأمــر بتــورط جهــات أمنيــة. إذ ســبق للبرلمــان أن شــكل لجــان تحقيــق 
عديــدة حــول مســائل أثارتهــا منظمــات مجتمــع مدنــي أو حــركات 
اجتماعيــة، إلا أنهــا لــم تســفر عــن نتائــج ملموســة، أو تقبــر تلــك 
ــي تشــكلت  ــق الت ــة التحقي ــك لجن اللجــان بحكــم مــرور الزمــن. مــن ذل
للتثبــت مــن الأطــراف التــي تقــف وراء تســفير الشــباب التونســيين نحــو 

34  المصدر السابق

بــؤر التوتــر. وإذ يقــر النشــطاء بــأن الرقابــة التــي تمارســها الأجهــزة 
الحكوميــة أمــر مشــروع فــي حــالات كثيــرة خاصــة فــي الحــرب الدائرة 
ضــد الإرهــاب، إلا أنهــا فــي عديــد الحــالات تكــون الممارســات غيــر 
قانونيــة أو حولهــا عامــات اســتفهام. وتبقــى تســاؤلات المجتمــع المدنــي 

ــة. ــات واضحــة وقطعي ــدون إجاب ب
مــن المعلــوم أن الإطــار القانونــي القائــم فــي تونــس الخــاص بمنظمــات 
المجتمــع المدنــي يعطــي الحــق فــي تأســيس الجمعيــات وتســجيلها 
وتشــغيلها. وأن هــذا التســجيل طوعــي، لكنــه يبقــى عمليــة صعبــة مــن 
ــا  ــي تنش ــات الت ــبة للجمعي ــد النشــطاء، خاصــة بالنس ــة نظــر عدي وجه
ــاط  ــان نش ــد يعيق ــة ق ــك الممارس ــون وكذل ــل المناصــرة. فالقان ــن أج م
هــذا النــوع مــن الجمعيــات، خافــا للمنظمــات التنمويــة والخدميــة التــي 

ــي. ــل أجنب ــل دون تموي تعم

العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة

تثيــر مســألة التمويــل الأجنبــي جــدلا واســعا فــي تونــس منــذ أن 
أصبــح المجتمــع المدنــي قــوة مثيــرة ومؤثــرة فــي البــاد. وإذا اســتثنينا 
ــل  ــن أج ــات م ــي ولاء الجمعي ــكيك ف ــى التش ــة عل ــراف الحريص الأط
إضعــاف المجتمــع المدنــي وإخضاعــه، فإنــه لا يمكــن التقليــل مــن هــذه 
المشــكلة وتداعياتهــا الســلبية والإيجابيــة علــى مســتقبل قطــاع واســع مــن 
ــات التونســية. لهــذا أصبــح مــن الضــروري التعــرض للســؤال  الجمعي
التالــي: هــل أصبحــت عاقــة المؤسســات المانحــة بمنظمــات المجتمــع 

المدنــي فــي تونــس عامــا محــددا لبقائهــا أو اندثارهــا؟

رغــم أن مســألة التمويــل الخارجــي لــم تعــد مطروحــة بنفــس الطريقــة 
الســابقة فــي عهــد الرئيــس بــن علــي، إلا أنهــا اكتســبت أبعــادا جديــدة 
فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة. فالعــدد الأكبــر مــن هــذه المنظمــات تــكاد 
تعتمــد بشــكل كامــل علــى مؤسســات التمويــل الدوليــة، وهــو مــا يجعــل 
بقاءهــا واســتمرارها مرهونــا علــى حــد كبيــر علــى تلــك المســاعدات. 
أمــا بالنســبة لمــدى أن تكــون الشــراكات بيــن المؤسســات المانحــة 
والمنظمــات المحليــة متســاوية وقائمــة علــى المنافــع المشــتركة، يؤكــد 
النشــطاء علــى أن الشــراكات طويلــة الأجــل مســموح بهــا إلــى حــد مــا، 

لكنهــا تتعلــق بالمشــاريع التــي يحددهــا عمومــا المانحــون.

ــي، وإن  ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــة التمكيني ــق بالبيئ ــا يتعل ــا فيم أم
ــة  ــات المانح ــال الجه ــدول أعم ــى ج ــا عل ــدا مطروح ــر بن ــت تعتب كان
والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة فــي عاقاتهــا مــع الحكومــة ام لا، فــإن 
المســألة لــم تعــد واردة فــي هــذه المرحلــة نظــرا لاتســاع رقعــة الحركــة 
وارتفــاع ســقف الحريــة. لهــذا يشــير النشــطاء إلــى أن الحــوارات مــع 
الحكومــة قــد تشــمل قضايــا البيئــة التمكينيــة مــن حيــن لآخــر رغبــة منها 
ــي اســتمرار  ــذي يرغــب ف ــي ال ــي الاســتجابة لضغــط المجتمــع المدن ف

بتأميــن الفضــاء المائــم لأهدافــه وبرامجــه. 

بالنســبة لمســألة التمويــل، وإلــى أي حــد تعــزز الجهــات المانحــة 
ــا  ــف قضاي ــي مختل ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــتدام لمنظم الانخــراط المس
التنميــة، يعتقــد النشــطاء أن آليــات تمويــل الجهــات المانحــة هــي جــزء 
مــن سياســة شــاملة تعتمدهــا هــذه المؤسســات وأيضــا الجهــات الحكومية 
ــة، وأن  ــر الحكومي ــات غي ــم المنظم ــن أجــل دع ــا م ــف ورائه ــي تق الت
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هــذه السياســة منظمــة وشــفافة وتشــمل أيضــا آليــات لدعــم المبــادرات 
ــي. ــي المحل ــع المدن ــات المجتم ــا منظم ــي تحدده والشــراكات الت

بمعنــى آخــر، تضــع مؤسســات التمويــل أجندتهــا الســنوية، وتقــوم 
المنظمــات المحليــة بالإطــاع عليهــا لكــي تكيــف برامجهــا وفــق 
اهتماماتهــا التــي يحددهــا قانونهــا الأساســي. وإن كانــت توجــد منظمــات 
مســتعدة للتكيــف مــع مطالــب مؤسســات التمويــل حتــى لــو تعارضــت 

ــا.  ــة عمله ــا وطبيع ــع أهدافه م

التنسيق والتشبيك

ــا المجتمــع  ــي يلجــأ إليه ــة الت ــات الحيوي ــن الآلي ــر التشــبيك مــن بي يعتب
ــي  ــولات الت ــل التح ــي ظ ــه. إذ ف ــق أهداف ــه وتحقي ــة ذات ــي لتقوي المدن
تمــت الإشــارة إليهــا شــهد التشــبيك بيــن بعــض المنظمــات غيــر 
الحكوميــة أو حتــى أحزابــا سياســية تطــورا ملحوظــا نحــو دعــم 
جهودهــا وتوحيــد مبادراتهــا. والأمثلــة علــى ذلــك متعــددة حيــث 
بـــ  عليــه  أطلــق  مــا  بتشــكيل  الوطنيــة  المنظمــات  عديــد  بــادرت 
»التنســيقية المدنيــة لدعــم ومســاندة مختلــف الحــركات الاجتماعيــة 
مختلفــة  جمعيــات  وهــي   ،201635 مــاي   21 بتاريــخ  بتونــس« 
فــي أهدافهــا ووســائلها، لكــن وجــدت نفســها مدفوعــة نحــو دعــم 
 الحــركات الاجتماعيــة والتنســيق معهــا فــي أكثــر مــن محــور وقضيــة. 

عملــت هــذه التنســيقية علــى مــد جســور التواصــل المســتمر مــع 
الحــركات الاجتماعيــة المحليــة داخــل محافظــات البــاد التونســية، 
ــورة  ــى بل ــاعدتها عل ــا ومس ــز حضوره ــا وتعزي ــف به ــت بالتعري وقام
مقترحــات وبرامــج بديلــة، وهــو مــا مكنهــا مــن توســيع قاعدتهــا 
الاجتماعيــة، وجعهــا تتغلــب علــى المســافات التــي كانــت عامــا 
ــى عــزل الاحتجاجــات داخــل  ــة عل ــا الأمني مســاعدا للســلطة وأجهزته
المحافظــات، والعمــل علــى كتــم أصواتهــا قبــل أن تتحــول إلــى حــراك 
ــع  ــى »تجمي ــا ســعت التنســيقية ال ــي. كم ــد الوطن ــى الصعي جــارف عل
القــوى الميدانيــة وتوحيــد جهودهــا فــي الفضــاء العمومــي ومناصرتهــا 
اعاميــا ومعنويــا فضــا عــن مطالبــة الحكومــة بالحــوار الجــدي معهــا 

ــا«. ــة لمطالبه ــول الفعلي ــم الحل وتقدي

ــة المنســتير  ــر خــال ســنة 2019 بمدين ــد مؤتم ــذا الســياق انعق ــي ه ف
جمــع حوالــي خمســين ممثــل عــن هــذه الحــركات الاجتماعيــة، وناقشــوا 
الوســائل والصيــغ الكفيلــة بتطويــر أشــكال التنســيق بيــن مكوناتهــا. وهو 
شــكل راق الهــدف منــه محاولــة مأسســة الحــركات الاجتماعيــة وحمايــة 
ــاء  ــا، والارتق ــن مكوناته ــرات بي ــادل الخب ــن تب ــا م ــا، وتمكينه ديمومته

بمســتويات التضامــن بينهــا وبيــن حلفائهــا محليــا ووطنيــا. 

ــه لا يوجــد منصــة واحــدة  ــم أن ــم الاتصــال به ــن ت ــد النشــطاء الذي يؤك
ــا،  ــة عنه ــي، ومنبثق ــع المدن ــات المجتم ــف منظم ــة وشــاملة لمختل ممثل
لكــن مــا هــو متوفــر في الحالــة التونســية وجود مبــادرات وآليات تنســيق 
35  ضمت هذه التنسيقية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

والجمعية التونسية للنساء للديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول 
التنمية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين، 

واللجنة من أجل الحريات واحترام حقوق الانسان في تونس، وجمعية يقظة، وجمعية 
بيتي، وحملة »مانيش مسامح »، وجمعية »تالة متضامنة«، والتنسيقية الوطنية 

المستقلة للعدالة الانتقالية، وجمعية نوماد الرديف.

متعــددة قطاعيــا ووطنيــا. وتنطلــق هــذه الآليــات مــن مصلحــة المجتمــع 
المدنــي المحلــي لتعزيــز فعالياتهــا. كمــت تعــددت هــذه المنصــات بحكــم 
تعــدد المجــالات والمواضيــع المطروحــة. كمــا تســتند عديــد الجمعيــات 
ــد  ــى الصعي ــا عل ــن مطالبه ــاع ع ــة للدف ــة ودولي ــات إقليمي ــى منص عل

الوطنــي. ويتجلــى ذلــك فــي اســتراتيجيات الجمعيــات النســوية 36.

المجتمع المدني والمقاربة الحقوقية
عنــد البحــث عــن مــدى اعتمــاد منظمــات المجتمــع المدني علــى المقاربة 
الحقوقيــة ومبــادئ حقــوق الانســان، يؤكــد النشــطاء أن لــدى منظمــات 
بالمعاييــر  التونســية سياســات وبرامــج تسترشــد  المدنــي  المجتمــع 
ــا  ــوم به ــرة يق ــود كبي ــاك جه ــوق الإنســان. وهن ــة لحق ــادئ الدولي والمب
البعــض لتأكيــد ذلــك داخــل هــذه المنظمــات وفــي نشــاطاتها المجتمعيــة.
أمــا بالنســبة لمــدى التــزام المنظمــات المحليــة بآليــات مســاءلة تقودهــا 
بنفســها وتفرضهــا علــى منتســبيها لتعزيــز الشــفافية، فــإن آليــات مســاءلة 
ــد المناقشــة مــن خــال منصــة  ــزال قي ــي لا ت منظمــات المجتمــع المدن
ــن خــال  ــى م ــا الأدن ــفافية بحده ــاءلة والش ــى المس ــظ عل ــة تحاف تمثيلي
جهودهــا الخاصــة ومــن خــال الروابــط مــع شــبكات منظمــات المجتمــع 
المدنــي العالميــة ومدونــات وآليــات المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 

وذلــك حســب مــا تنــص عليــه القوانيــن المحليــة.

ونظــرا لأهميــة العمــل البرلمانــي، وقبــل أن تنتهــي دورة مجلــس النواب 
لســنة 2019، قــرر »الائتــاف المدنــي للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات 
الفرديــة«، وهــو تحالــف بيــن عديــد المنظمــات بتصعيــد تحركاتــه، مــن 
ــات  ــتكمل المحط ــى تس ــريعية حت ــلطة التش ــى الس ــط عل ــل »الضغ أج

الازمــة لإنهــاء مرحلة الانتقــال الديمقراطــي«37.

علــى صعيــد آخــر تعهدت الحكومــة التونســية بالانضمــام رســميا إلــى 
مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات الاســتخراجية. وتــم ذلــك بفضــل 
الضغــوط التــي مارســها المجتمــع المدنــي وذلــك علــى إثــر الحــركات 
الاجتماعيــة الاحتجاجيــة التــي طالبــت بالكشــف عــن الثــروات الطبيعيــة 
التــي تملكهــا تونــس، والتــي لا يــزال تحــول حــول المعطيــات الرســمية 

الكثيــر مــن الشــكوك والأســئلة.38 
36  مثال على ذلك »المنصة الإقليمية من أجل النوع الاجتماعي«، وهو 

مشروع إقليمي يجري بالشراكة مع شبكة »المبادرة النسوية الاورو- متوسطية والتي 
تضم مكونات من المجتمع المدني النسوي من بلدان ضفتي المتوسط من بينها جمعية 
النساء التونسيات للبحث حول التنمية. / المنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي27 – 28 

ماي 2016
37  أكدت عضو المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

الإنسان، نجاة الزموري، لـ »العربي الجديد« أن الهدف من وراء هذا التنسيق 
بين المنظمات المكونة له »اقتراح خارطة طريق على مجلس نواب الشعب، تضع 

الأولويات التشريعية في مجال الحقوق والحريات الفردية، وتطالبه بالتسريع في 
النظر فيها«. وأكدت الزموري أن الرابطة ستسعى للتنسيق مع »الاتحاد العام 
التونسي للشغل« وعمادة المحامين و«اتحاد الأعراف«، إضافة إلى الجمعيات 
الناشطة في الحقل الحقوقي، من أجل تجميع الجهود والضغط لإلزام البرلمان 

بخارطة الطريق. للمزيد أنظر/ي: الزياني، أمينة. »خارطة طريق للمجتمع المدني 
لاستكمال الانتقال الديمقراطي في تونس.« صحيفة العربي الجديد، 18 أبريل 

 .2019
يشير معهد الحوكمة في الثروات الطبيعية الى التالي:   38

»تعكس الاحتجاجات المتواصلة في المناطق المنتجة للموارد الطبيعية في تونس 
الحاجة الملحّة لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية و 

إصاح قطاع الصناعات الاستخراجية في الباد. وفي هذا السياق عمل معهد حوكمة 

https://english.alaraby.co.uk/politics/2019/4/18/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
https://english.alaraby.co.uk/politics/2019/4/18/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
https://english.alaraby.co.uk/politics/2019/4/18/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
https://english.alaraby.co.uk/politics/2019/4/18/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
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تونس

عوامل القوة

ــوة أضفــت عليهــا  ــة فــي تونــس بعوامــل ق ــع الحــركات الاجتماعي تتمت
ــن هــذه  ــرة. ومــن بي ــة خــال الســنوات الأخي ــارزا مــن الحيوي ــدرا ب ق

العوامــل فــي ضــوء مــا تقــدم: 

أولا، مــن أهــم خصائــص الحــركات الاجتماعيــة فــي تونــس 	 
كونهــا حــركات شــبابية بامتيــاز. ولا يعــود ذلــك فقــط إلــى العامــل 
الديمغرافــي المميــز للحالــة التونســية، ولكــن أيضــا بحكــم الخيبــة 
التــي يمــر بهــا القطــاع العريــض مــن الشــباب فــي الأحــزاب وفــي 
النخبــة السياســية التــي يحملونهــا مســؤولية عــدم المحافظــة علــى 
الثــورة. كمــا أن هــذه الحمــات الشــبابية هــي التــي »أعــادت 
ــا نكتشــف جيــا  الثقــة إلــى الحركــة الاجتماعيــة الشــعبية، وجعلتن
جديــدا مــن الشــباب مــا زال يؤمــن بــأن هناك مســارا ثوريا يجــب 
ــن  ــنة 2018، م ــوة خــال س ــك بق ــرز ذل ــد ب ــتكمل.«39 وق أن يس
ــة  ــش مســامح« وحمل ــل »ماني ــة مث خــال بعــض الحمــات القوي
»فــاش نســتناو« )مــاذا ننتظــر( التــي اتســمت بالتوســع الجغرافــي 
ــات المجتمــع المدنــي إلــى جانــب عــدد مــن  ــى فعالي ــاح عل والانفت
ــت  ــي هيمن ــات الت ــواء الانتخاب ــولا أج ــية.40 ول ــزاب السياس الأح
علــى ســنة 2019 لاســتمرت تلــك الحملــة بنضالاتهــا الشــعبية 

ــية. ــا الحماس وأجوائه
ــة 	  ــة الحــركات الاجتماعي ــى تغذي ــاعد عل ــذي س ــل ال ــا، العام ثاني

ــية  ــزاب السياس ــف الأح ــو ضع ــم ه ــن الزخ ــد م ــا المزي وإعطائه
مصداقيتهــا،  فــي  المواطنيــن  ثقــة  تراجــع  مــن  تعانــي  التــي 
ــا الواضــح  ــر، وعجزه ــة والتأطي ــى التعبئ ــا عل ــاض قدراته وانخف
عــن حمايــة المطالــب الاجتماعيــة للثــورة. فرغــم المكانــة البــارزة 
التــي أعطاهــا الدســتور الجديــد للأحــزاب، وجعــل منهــا آليــة 
ــس، إلا  ــه تون ــذي تبنت ــات النظــام الديمقراطــي ال ــن آلي ــية م رئيس
ــاء  ــن بن ــزاب م ــذه الأح ــن ه ــم تتمك ــنوات ل ــي س ــد ثمان ــا بع أنه
نفســها بطريقــة إيجابيــة، ولــم تنجــح فــي معالجــة المشــكات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا تونــس، وهــو مــا جعــل 
الكثيــر مــن هــذه التنظيمــات الحزبيــة تفقــد قواعدهــا ومناضليهــا، 

الموارد الطبيعية)NRGI( مع العديد من الأطراف الفاعلة في تونس من أجل 
الالمام بمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية )EITI( والتشجيع على 
انضمام الباد للمبادرة تطبيقها«. للمزيد أنظر/ي: »المجتمع المدني يساعد تونس 

على تأسيس حوار متعدد الاطرف في اتجاه حوكمة الصناعات الاستخراجية.« 
 Natural Resource Governance معهد الحوكمة في الثروات الطبيعية

Institute، 12 يوليو 2018. 
39  عاء الطالبي مدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

في مقابلة مع فرانس 24. للمزيد أنظر/ي: مزياني، عاوة. »عاء طالبي: الحمات 
الشبابية أعادت الثقة إلى الحركة الاجتماعية الشعبية في تونس.« فرانس 24، 18 

يناير 2018.  
40  شملت هذه الحملة 18 محافظة من أصل 24. وكان هدفها المركزي 

إسقاط ميزانية الدولة التي اعتبرها النشطاء مجحفة وظالمة للفقراء والطبقة الوسطى.

ويتراجــع حجمهــا ووزنهــا، وتعجــز بالخصــوص علــى اســتقطاب 
الشــباب بمــا فــي ذلــك الشــباب الثائــر والغاضــب والمتضــرر 
مــن السياســات التــي تــم اعتمادهــا بعــد الرابــع عشــر مــن جانفــي 
2011. وقــد جــاءت نتائــج الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية 
ــد أن  ــرة، بع ــذه الظاه ــد ه ــنة 2019 لتؤك ــذه الس ــت ه ــي نظم الت
تهــاوت عديــد الأحــزاب التقدميــة وغــادرت بشــكل نهائــي المشــهد 
البرلمانــي. حتــى الأحــزاب القويــة مثــل حركــة النهضــة المصنفــة 

ــدا. ــدت 17 مقع ــد أن فق ــا بع ــا ملحوظ ــهدت تراجع ــا ش ديني

نقاط الضعف في الحركات الاجتماعية
ــرة  ــنوات الأخي ــس خــال الس ــي تون ــة ف ــركات الاجتماعي ــمت الح اتس
ــذه  ــن ه ــاه. م ــرة لانتب ــب عــدة مثي ــك ســنة 2019، بجوان ــي ذل ــا ف بم

الخصائــص:

ــي، 	  ــة بشــكل فجائ ــة: تظهــر الحــركات الاجتماعي حــركات ظرفي
إعاميــا  وتؤثــر  بســرعة،  تكبــر  ثــم  مقدمــات،  بــدون  أحيانــا 
واجتماعيــا حيــث يصبــح لهــا صــوت ومكانــة لــدى الــرأي العــام، 
وهــو مــا يدفــع بالســلطة والمؤسســات السياســية إلــى الاهتمــام بهــا، 
ومحاولــة احتوائهــا بطــرق متعــددة. لكــن بعــد فتــرة تتراجــع هــذه 
الحــركات وتضمــر، ثــم تختفــي فــي لحظــة مــا لتعــاود الظهــور مــن 
ــة  ــركات الاجتماعي ــة. فالح ــعارات مختلف ــماء وش ــد تحــت أس جدي
ــة.  ــتمرارية والديموم ــان الاس ــى ضم ــدرة عل ــر للق ــية تفتق التونس
ــا،  ــكالية م ــط بإش ــي ترتب ــة الت ــرة الوقتي ــى الظاه ــرب إل ــي أق فه
ــياق  ــر بالس ــا وتتأث ــض وتيرته ــبات تنخف ــد المناس ــي عدي ــا ف لكنه

ــروف.  والظ
ــد 	  ــة تول ــر مــن الحــركات الاجتماعي ــة: كثي ــر مهيكل  حــركات غي

بشــكل عفــوي. ويتحــرك أعضاؤهــا وأنصارهــا بطريقــة جماعيــة 
تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن الهيكلــة. تحــاول العديــد منهــا 
ــد  ــدة لتوحي ــر معق ــيطة وغي ــة بس ــاد آلي ــا اعتم ــة ظهوره ــي بداي ف
صفوفهــا وتصريــف شــؤونها، لكــن ســرعان مــا يتفــكك هــذا 
الشــكل التنظيمــي البســيط ويفقــد القــدرة علــى التوحيــد والحمايــة. 
ــواء  ــة س ــة الاجتماعي ــوم الحرك ــة لمفه ــة مازم ــذه الحال ــل ه ولع
فــي تونــس أو فــي غيرهــا مــن الــدول. فنشــطاؤها يحرصــون علــى 
ــد التنظيمــي، وهــم يدركــون  ــة فــي الحركــة وتجنــب التعقي المرون
ــا  ــدون عــن كل م ــة، فيبتع ــة مؤقت ــون مهم ــم يتول ــة أنه ــذ البداي من
هــو بيروقراطــي وتراتبــي يفــرض عليهــم الالتــزام العضــوي 
ــر  ــدي كمــا الشــأن فــي الأحــزاب أو بعــض المنظمــات غي والحدي

ــة. الحكومي
النــزوع نحــو السياســة الحزبيــة: تعــددت المبــادرات التــي قامــت 	 

بهــا بعــض الأطــراف، خاصــة خــال ســنة 2019. واتســمت هــذه 
المبــادرات والأطــراف التــي كانــت تقــف وراءهــا بالحــرص علــى 
الخلــط بيــن الأدوار والمهــام، حيــث يبــدأ الأمــر فــي شــكل جمعيــات 

عناصر القوة والضعف في الحركات الاجتماعية
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تمــارس العمــل الخيــري أو المدنــي بشــكل عــام، ثــم تتحــول 
الأشــكال والممارســات والخطــاب إلــى أحــزاب وأعمــال سياســية 
صريحــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى الحكــم، مــع تعمــد عــدم 
التمييــز بيــن خصوصيــات الأحــزاب مــن جهــة والمجتمــع المدنــي 
مــن جهــة أخــرى. ويخشــى أن ينعكــس ذلــك ســلبيا علــى المجتمــع 
المدنــي وأدائــه ممــا قــد يؤثــر علــى ثقــة النــاس فــي النشــطاء وفــي 
نواياهــم وأهدافهــم المدنيــة. ويعــود هــذا الخلــط إلــى أســباب متعــددة 
مــن بينهــا ضعــف الأحــزاب التــي تعانــي مــن أزمــة ثقــة وفقدانهــا 
ــورة.  ــى مــن الث ــة الأول ــي تمتعــت بهــا خــال المرحل الحظــوة الت
وقــد دار جــدل واســع خــال هــذه الســنة حــول مســألة التمييــز بيــن 

العمــل الحزبــي والعمــل الجمعياتــي.
ــة 	  ــركات الاجتماعي ــم الح ــكل: تتس ــودة التش ــكك وع ــرعة التف س

التونســية بقدرتهــا علــى اســتئناف نشــاطها رغــم الاندثــار والتفــكك. 
فهــي ســرعان مــا تعــود بقــوة واندفــاع مــن جديــد تحــت يافطــات 
وأســماء وشــعارات مختلفــة. صحيــح أن الكثيــر مــن رموزهــا 
تنتقــل مــن مبــادرة إلــى أخــرى، لكنهــا تملــك فــي الآن نفســه القــدرة 
ــدة تكــون قــادرة علــى  علــى التعبئــة وكســب عناصــر قياديــة جدي
اكتســاب الخبــرة والقيــادة والــى حــد مــا التحليــل والتنظيــر والحــد 
الأدنــى مــن الثقافــة السياســية والاجتماعيــة. ويعــود ذلــك إلــى 

ــاز. كونهــا حــركات شــبابية بامتي
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ــة  ــة المدني ــي الحرك ــا ف ــا فاع ــة عام ــركات الاجتماعي ــت الح أصبح
وجــزءاً لا يتجــزأ مــن مكونــات المجتمــع المدنــي المؤثــر فــي تونــس. 
ــنة 2019 إلا  ــى س ــذي وإن غط ــي ال ــر الحال ــده التقري ــا يؤك ــو م وه
ــى  ــي وتاريخــي أوســع حت ــي ســياق زمن ــه وضــع هــذه الحــركات ف أن
يكشــف أنهــا قديمــة وممتــدة تاريخيــا. وقــد تضاعفــت حيويــة الحــركات 
الاجتماعيــة بعــد الثــورة نتيجــة تصــدع المنظومــة القديمــة وعــدم اكتمال 
بنــاء المنظومــة الجديــدة والبديلــة. فالهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــي  ــة ه ــذه الهشاش ــورة. وه ــد الث ــا بع ــة م ــارزة لمرحل ــمة الب ــي الس ه
التــي تدفــع نحــو القــول بأنــه بنــاء علــى المؤشــرات العديــدة التــي تمــت 
ــة مرشــحة  ــإن الحــركات الاجتماعي ــر ف ــي هــذا التقري الإشــارة إليهــا ف
ــة 2020.  لكــي تســتمر بأشــكال وأحجــام متعــددة خــال الســنة الموالي
وســتبقى مصاحبــة لمرحلــة الانتقــال الديمقراطــي المتواصلــة في تونس، 

ــة تتســم بالصعوبــة والهشاشــة. وهــي مرحل

ــة  ــي اقتصادي ــاد ه ــى الب ــها عل ــت نفس ــي فرض ــة الت ــا أن الأولوي بم
واجتماعيــة بالأســاس، فــإن معظــم الاحتجاجــات التي حدثت أو ســتحدث 
خــال المرحلــة القادمــة علــى الأرجــح ســتكون لصيقــة جــدا بالمســألة 
ــى الجوانــب السياســية  ــة التــي بدورهــا ســتؤثر بوضــوح عل الاجتماعي
التــي لــم تســتكمل إلــى حــد إعــداد هــذا التقريــر، والتــي ســتفرض نفســها 

علــى الأحــزاب والمؤسســات.

كمــا أن الحركــة النقابيــة النشــيطة فــي تونــس ســتكون الطــرف المســاعد 
ــب  ــى جان ــي تفصــل بينهمــا، إل ــة رغــم المســافة الت للحركــة الاجتماعي
اختــاف الأطــراف المســتفيدة والقــوى الفاعلــة. فالاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل يبقــى الفاعــل الرئيســي فــي الشــأن الاجتماعــي وحتــى السياســي، 
ولا يمكــن منهجيــا الفصــل بيــن المجتمــع المدنــي والاتحــاد. لكــن الاتحاد 
ــي،  ــع تنظيمــي، وأخاق ــدة ذات طاب ــب عدي ــى مراجعــة جوان مدعــو إل
ــي  ــة ف ــة والاقتصادي ــألة الاجتماعي ــه للمس ــة تناول ــب المنهجي ــى جان إل
ــى أن  ــاد. ويبق ــه الب ــر ب ــذي تم ــم ال ــي الضخ ــال السياس ــياق الانتق س
الحــركات الاجتماعيــة التونســية تفتقــر لآليــات التنســيق بيــن مكوناتهــا، 
كمــا تبقــى فــي حاجــة إلــى مشــروع يوحــد بيــن حلقاتهــا، ويمكنهــا مــن 
الاســتمرارية والبقــاء، ويجعــل منهــا رافــدا قويــا للديمقراطيــة التونســية 

الناشــئة. 

الخلاصة
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